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 مقدّمة
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الخطاب والتّخاطب سنّة كائنة بین بني البشر منذ الأزل، وعلى مختلف 

الأزمنة والعصور، وھي معادلة عمل على استنطاق طرفیھا كلّ لسان ناطق في 

على أرقى المستویات خاصة إذا عرف  مقاصدالللوصول إلى  واقع معیّن،

من فھم قصد  وأداء الكلام وتمكّن المخَاطب ،كیف یُحسن اختیار الألفاظ المخاطِب

  .وحمل كلامھ على الوجھ الصّحیح ،المتكلمّ

 أحدثتھوما   ،الإجرائیة التحلیلیة ھاوبما أنّ اللسانیات بمختلف حقولھا وآلیات

ت قد شدَّ ، كانت التطبیقعلى مستوى  أم من تغییرات سواء على مستوى التنظیر

، غیر قلیل من الباحثین سعیا لبلوغ معرفة أسرار عمل اللسان البشري عددأنظار 

 واجتھادات محاولات وجودنصیب من  الحدیثن للبحث اللساني العربي اكف

، وھذا ما قام ستمولوجيإب وفق منھج علمي مزجت بین الفكرین العربي والغربي

 مدرسةالرحمن الحاج صالح الذي أسھم في تأسیس  عبدبھ الباحث الجزائري 

التي أرسى  المبادئالقائمة على إحیاء  الحدیثةالخلیلیة  المدرسةعلیھا اسم  أطلق

إحیاءا اجتھادیا یعكس الجوانب المحوریة  ،يأحمد الفراھیدمعالمھا الخلیل بن 

وغیرھا، لا  والعلامة العدمیة والعامل ،ة الوضع والاستعماللھذه المدرسة، كثنائی

ا  بل  ؛ةتقلیدا أعمى یؤدي إلى تغییر مسار الدراسة الموضوعی اقترح إطارًا معرفیًّ

للوصول إلى بناء نمط لغوي حدیث ولعلّ  ومنھجیا بلور فیھ رؤیة ھذه المدرسة،

من أھمّ ركائزھا ثنائیة الوضع والاستعمال التي لا تخلوا أيّ لغة وأي لسان منھا، 

  .نواة العملیة الكلامیة التخاطبیةباعتبارھا 

  والتداولیة ،التحویلیة والتولیدیة ،وممّا لوحظ أنّ  النظریات الغربیة  كالبنویة

للظاھرة اللسانیة بركنیھا الوضعي والاستعمالي  تھادراسفي  تطرقت قدكانت 

  .الحدیثةوكذلك  النظریة الخلیلیة 

  :تیةر عنھا الأسئلة الآجاءت إشكالیة بحثنا، والتي تعبّ  وعلى ھذا الأساس 

  ما ھي مرتكزات النظریة الخلیلیة الحدیثة؟ 
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  اللغوي لعلماء ما مدى إسھام النظریة الخلیلیة الحدیثة في تحقیق مساعي الفكر

 العرب القدامى؟

 ما مفھوم الوضع والاستعمال في النظریة الخلیلیة الحدیثة؟ 

  ما علاقة الوضع والاستعمال بالدّرس اللغوي الحدیث؟ 

  :وعلیھ صیغ عنوان بحثنا بـ

الوضع والاستعمال في النظریة الخلیلیة الحدیثة في ضوء الدرس اللغوي "

  ".الحدیث

  .الوصفي المقارنضح لنا طبیعة المنھج وھو المنھج وفي ظل ھذا العنوان اتّ 

   :ف بحثنا إلى تحقیق النقاط الآتیةومن ھنا یھد

  إبراز مكانة النظریة الخلیلیة الحدیثة بوصفھا نظریة لسانیة تضاھي أو

 .تتفوّق على النظریات الغربیة الحدیثة

 توضیح أھمیة تراثنا العربي ومعرفة ما توصّل إلیھ البحث الغربي. 

  الكلام التّمییز بین اللغة كوضع ثابت و كان لھم السّبق فيتبیان أنّ العرب

 . أنّ لكلٍّ منھما شروط خاصّة بھ إثباتكاستعمال فعلي لھذا الوضع مع 

   :مختلفةولكن من زاویة ومن بین أبرز الدّراسات التي اھتمّت بھذا الموضوع 

 مفھوم تحلیل الخطاب في النظریة الخلیلیة الحدیثة  :مقال بعنوان

نظرة علماء العرب إلى الظواھر اللغویة  عتّابي بن شرقي والذي عالج فیھ:ـل

وتناولھ لثنائیة الوضع  ،في النظریة الخلیلیة الحدیثةمفھوم الخطاب و

 .والاستعمال من منظورھا

  :إلى اختیار ھذا الموضوع فھي كالآتي دفعتناأمّا عن الأسباب الموضوعیة التي 

 ما جاء بھ العلماء العرب والغرب محاولة معرفة. 

  معرفة مالعلاقة التي تربط بین التراث العربي القدیم وبین ما جاءت بھ

 .النّظریات الغربیة الحدیثة
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 ما محلّ البحث اللساني العربي الحدیث من البحوث اللسانیة الغربیة الحدیثة. 

  :یخصّ الأسباب الذاتیة فھيأمّا فیما 

  اللغة العربیةالوعي بمسؤولیتنا اتّجاه. 

  مة ، وخاصة ما جاء بھ العلاّ الحدیث للغوياالدرس  مستجداتالشّغف بتتبع

الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح كعالم ولغوي عربي جزائري قدّم الكثیر 

 .للغة العربیة وأصحابھا

  القدامى من تراث زاخر وشاملالافتخار بما خلفّھ العلماء العرب.  

  :وبالنّسبة لأھمّ الصعوبات التي واجھناھا فھي

 یعتبر البحث من  بین المواضیع المعاصرة، وھذا یحتاج لوقت طویل. 

 اثينھ یجمع بین ماھو تراثي بما ھو حدصعوبة الموضوع في ذاتھ، كو. 

 قلةّ الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع. 

 اصیل الموضوع لتشعّبھصعوبة الالمام بكلّ تف. 

وقد اقتضت طبیعة ھذا البحث اعتماد خطة موزّعة على مقدمة، ومدخل وفصلین 

  . وخاتمة

، حیث تناول أھمّ "المفاھیم والمصطلحات تحدید": فالمدخل عنونّاه بـ

  .المصطلحات التي تقوم علیھا إشكالیة البحث

، "الوضع والاستعمال في ضوء لسانیات الجملة": أمّا الفصل الأوّل فعُنون بـ

التعریف بالنظریة الخلیلیة الحدیثة والتّركیز على ثنائیة الوضع تضمّن 

 الخلیلیة الحدیثة :تاالنظریوالاستعمال مع رصد نقاط التّلاقي والافتراق بین 

الوضع :"البنویة والتولیدیة التّحویلیة، وتندرج تحتھ ثلاثة مباحث أوّلھاو

الرؤیة الخلیلیة للوضع عرضنا فیھ  ،"تعمال في النظریة الخلیلیة الحدیثةوالاس

، وأمّا المبحث وكیف عالج عبد الرحمن الحاج صالح ھذه الثنائیة ،والاستعمال

والقدرة والإنجاز في النظریة  ،اللغة والكلام في النظریة البنویة:" الثاني فھو



مـــــــــــــــة  مــــــــقـــــــــــدِّ
 

 

 ه 

والقدرة  ،السّوسیریة للغة والكلامتناولنا فیھ النظرة و، "التولیدیة التحویلیة

أوجھ التّشابھ :"حدّدناه بـ ، والمبحث الثالثوالإنجاز من منظور تشومسكي

   ".الخلیلیة الحدیثة والبنویة والتولیدیة التحویلیة: والافتراق بین النظریات الثلاث

د بـ  ،"الوضع والاستعمال في ضوء التّداولیة: "في حین أنّ الفصل الثاني حُدِّ

مع تبیان  ،تمّ التّطرق فیھ إلى التّعریف بالتّداولیة من المنظورین الغربي والعربي

وعرض تحلیلات وبراھین صاحب النظریة الخلیلیة الحدیثة عبد الرحمن الحاج 

  .صالح حول  ثنائیة الوضع والاستعمال

التّداولیة : "المبحث الأول المعنون بـ: ویحوي ھذا الفصل ثلاثة مباحث وھي

أھمّ الاتّجاھات التي أسّست و ،المفھوم الغربي للتّداولیةتناولنا فیھ " الغرب عند

فقد تناولنا " التداولیة عند العرب:" سطرناه بـ التّداولي، أمّا المبحث الثّانيللفكر 

كیفیة تعامل علماء العرب القدامى مع مختلف الظواھر اللغویة تداولیًا، : فیھ

مقارنة بین البراكماتیك الغربیة ونظریة :" ن بـعُنو: وأخیرًا المبحث الثالث

الرؤیة الحدیثة ، عالجنا فیھ مواطن التّلاقي والاختلاف بین "الخطاب العربیّة

من خلال وبین التّحلیل العربي  ،لتحلیل الكلام من خلال البراكماتیك الغربیة

كتاب الخطاب والتخاطب في  في ضوء نظریة الخطاب عند العرب القدامى

الحاج صالح الذي میّز فیھ رؤیة  العربیة لعبد الرحمنمال ة الوضع والاستعنظری

  .وانطلاق تحلیل العرب عن الرؤیة الغربیة

   .وأمّا الخاتمة فعرضنا فیھا أھمّ النقاط التي توصّلنا إلیھا من خلال البحث

تقدّم بجزیل الشكر نإلیھ، و اعلى ما وُفّق حمد الله العلي القدیرنوفي الأخیر، 

باب العلم  ناالذي فتح ل" الدكتور إبراھیم بلقاسم" وعظیم التّقدیر للمشرف

شكره مرة أخرى على نملل، وعلى البحث دون كللٍ أو  ا، وحفّزنوالمعرفة

  .كلّ الاحترام والتّقدیر امجھوداتھ، ولھ منّ 
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لحات، یقوم أيّ علم من العلوم إلاّ على مجموعة من المفاھیم والمصط لا    

 المراد الدراسةمجال  دید، وتمكّن الباحث من تحالتي توضّح معالمھ وأبعاده

  .ھالبحث فی

التي قام على أساسھا  المصطلحاتأھمّ  بدایة البحث عندسنقف في  ،وعلیھ

  .الاستعمال، الوضع، اللسانیات، اللغة: وھي موضوع البحث

 : )langage( تعریف اللّغة / 1

  : لغة   -  أ

منا الرجوع إلى معرفتھا   المفھوم الإجرائي للغّة یستدعي لتحدید     

 :أنّھا من )ـھ583ت ( للزمخشري " أساس البلاغة"  حیث جاء في  ،معجمیا

م اھُ وَ غْ ع لَ مَ سْ اِ : ولقُ تَ وَ ...متُ لَّ كَ تَ وَ  ھِ تُ بِ ظْ فَ لَ : اذَ كَ لَغوْتُ بِ وَ ...و،غُ لْ لغَاَ فلان یَ : لغَوَ «

مّ تَ ا أَ ھَ تِ غَ لاَ بَ ات وَ اللغَّ  حصَ فْ ب أَ رَ ة العَ غَ لُ : ولقُ تَ وَ ة، غَ اللُّ  ھُ نْ مِ م، وَ اھُ وَ غْ طَ  فْ خْ تَ  لاَ وَ 

  )1(.»...اتغَ لاَ البَ 

على النحو  )ھـ817ت (آبادي  للفیروز "القاموس المحیط" ووردت في    

ا غَ لَ لغات ولغُون، وَ : للغّة أصوات  یعبر  بھا كل قوم عن أغراضھم، جا «: التالي

  )2( .»..ھ لھََج بِ : اغَ لَ وَ ... ،ابَ خَ   مَ لَّ كَ تَ : لغوًا 

ا غَ لَ و، وَ غْ اللَّ لمّ بِ كَ تَ : غوًان لَ لاَ ا فً غَ لَ  «فھي من  " الوسیط معجم" في ا أمّ       

 فُ لاَ تِ خْ اِ : مھِ اتِ غَ تُ لً عْ مِ سَ : الُ قَ یُ ات، وَ لغَُ ى وَ لغَُ ) ج...(ةغَ اللًّ ،وَ ...ھِ بِ  مَ لَّ كَ تَ : اذَ كَ بِ 

  )1(.»...مھِ مِ لاَ كَ 

                                                           
محمد باسل : ، تح2الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أساس البلاغة، ج )1( 

  ).لغََوَ (، مادة 173ـ 172م، ص1998، 1عیون السّود، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط

محمد نعیم : الفیروزآبادي، أبو طاھر مجید الدین محمد بن یعقوب الشیرازي، القاموس المحیط، تح )2(

  ).لغََوَ (، مادة 1331م، ص2005، 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
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أنّ كلاّ منھا قد اتّفقت على  ،خلال التعاریف اللغّویة السّابقةنلاحظ من        

معنى واحد في تعریف اللغّة بالرّغم من اختلاف أوجھ الشّروحات، حیث تلتقي 

وھي التّكلمّ والإفصاح عمّا بداخل نفس ) لغََوَ ( في نقطة واحدة على أنّھا من أصل 

  .  كلّ فرد، لتحقیق أغراض محدّدة

   : اصطلاحا  - ب

لنظر إلیھا من زوایا  مختلفة ، سواء عند  اأمّا من الناحّیة الاصطلاحیة فقد تمّ  

  .العرب أم عند الغرب؛ قدیمًا وحدیثًا

  عند العرب القدامى :   

كان أبو زید أحفظ النّاس  «: )ھـ215ت " (أبي زید الأنصاري" قیل عن 

  .تحملھ من معاني متعددة مقصود باللغّة ـ ھنا ـ معرفة الألفاظ وماوال ،)2(»للغّة

حدّ اللغّة أصوات یعبّر  «:فقد عرّفھا بقولھ )ھـ392ت ( "جنّيابن "  أمّا    

  )3( .»بھا كلّ قوم عن أغراضھم

للغّة سابقة لنظرة علماء ھذا العصر؛ كونھ  "ابن جني"وبھذا تكون نظرة    

التعبیر : أشار إلى الصوت الذي یُشكّل اللغّة ویصنعھا، لتقوم بوظائف عدّة، منھا

المستوى الصوتي، : المجتمع، كما جمع مستویاتھا المتمثلة فيوالتواصل مع أفراد 

  .داوليلتّ المستوى التركیبي، المستوى الدّلالي والمستوى ا

  عند العرب المحدثین :  

                                                                                                                                                                                     
ولیة، ) 1(    ).لغََوَ (، مادة831م، ص2004، 4ط مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدَّ

  .31ت، ص.ط، د.الضامن، علم اللغة، جامعة بغداد ، بیت الحكمة، دحاتم صالح  )2( 

، دارالكتب المصریة ـ 1ج ،محمد علي النجار: ، الخصائص ، تحابن جني، أبو الفتح عثمان ) 3(

  .33م، ص1955ط، .مصر،د
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ة عرفیة للرّمز إلى منظم « :بقولھ )ھـ2011ت( "انتمام حس"یعرّف اللغّة  

، منھا النّظام الأنظمةالعرفیة تشمل على مجموعة ، وھذه المنظمة نشاط المجتمع

، وكلّ نظام من ھذه الأنظمة یتألفّ من الصّوتي والنّظام الصّرفي والنّظام النّحوي

مجموعة من المعاني، تقف بإزائھا مجموعة من الوحدات التنظیمیة أو المباني 

إنّ اللغّة مجموعة من : أي   )1(»لمعاني ثمّ من طائفة من العلاقاتالمعبّرة عن ا

تحكمھا مجموعة الأنظمة الصّوتیة، الصّرفیة  لاجتماعياوامھا العرف القوانین ق

والنّحویّة، التي تربط بینھا سلسلة من العلاقات، تتجسد من خلالھا أغراض 

  .مختلفة، یوظفھا المتكلم في واقع الاستعمال

باللغّة  «: قائلاً ) م1945( "السلام المسدي عبد"یعرّفھا  وفي مقام آخر 

ما وراء "وظیفة اللغّة ، وتلك ھي ، وباللغّة نتحدّث عن اللغّةالأشیاءنتحدّث عن 

  )2(.»، ولكنّنا باللغّة أیضا نتحدّث عن حدیثنا عن اللغّة"اللغّة 

أنّ اللغّة فكر منطوق وآلیة من آلیات " المسدي"نلاحظ من خلال تعریف  

  .ذاتھاعن اللغّة  وحتّى عن الأشیاء والأغراض التفكیر، وأداة تعبیر

   عند الغربیین:  

ـ Ferdinand de Saussure) ) (1857 "فردیناند دي سوسیر" رأى لقد 

لغّة ـ ال، مع أنّھ جزء جوھري ـ لاشك جزء محدّد من اللسّان«: اللغّة )م1913

                                                           

  م، ص1994ط،.تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دارالثقافة ، الدارالبیضاء،المغرب، د ) 1( 

م، 1986، 2عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ، الدار العربیة للكتاب، ط  )2( 

     .10ـ 09
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الضروریة التي تبنّاھا مجتمع  ، ومجموعة من التقالیدنتاج اجتماعي لملكة اللسّان

  )1(.»عد أفراده على ممارسة ھذه الملكة ، لیساما

 تبة الثّانیة بعد اللسّان الذي ھوفسوسیر من خلال تعریفھ یجعل اللغّة في المر 

 ، ثمّ ربطھا بالمجتمعفھي علاقة الجزء بالكل في تشكیلھا وإنتاجھا،، ویتحكّم عام

، بغیة ھاجملة من الألفاظ المتعارف علی ، مع التّقالید التي تفرضالذي ھي ولیدتھ

  .التّفاھم وتحقیق التّواصل

 نظرة فلھ ...)م ـ noam chomsky) (1928" (نعوم تشومسكي" أمّا      

، فطریة عند المتكلمین  بِلغةٍ ما ملكة" :خرى تتمثّل في تعریفھ للغّة على انّھاأ

إنّ الإنسان یولد وھو مزود بملكة فطریة مثلھا  أي، )2(".لتكوین وفھم جملٍ نحویّة

من تولید جملٍ وتراكیب جدیدة مع الفھم، وفق  مثل العقل، إذ بھا یتمكّن الفرد

قواعد نحویّة ضمنیّة تنظّم حركیّة الألفاظ خلال العملیّة التّواصلیّة، وھنا یشیر 

  .القدرة والأداء: بطریقة غیر مباشرة إلى مصطلحین ھما

اللغّة ھمزة وصل بین  أنّ  سبق، وعلیھ، یمكن لنا أن نستنتج من كلّ ما       

في شكل أشكال لغویّة  عالم واقعي یتجسّد: عالم تصوّري، والثّاني: وّلالأ: عالمین

  .من ألفاظ وتراكیب مختلفة، تفسّر مكنونات شخصیّة كلّ متكلمّ

  : ) la linguistique( للسّانیات ا/2

سنقوم  بتحدید المعنى المعجمي  ، وعلیھ،"اللسّان"اللسّانیات مشتقّة من  إنّ  

  ".اللسّانیات" الاصطلاحي، ثمّ نعرّج إلى تعریفو

                                                           
ط، .یوئیل یوسف عزیز، دارآفاق عربیة، بغداد ،العراق ، د:فردیناند دي سوسیر،علم اللغة، تر ) 1( 

  .26م، ص1985

حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، : ترتشومسكي، نظریة تشومسكي اللغویة،  )2( 

   .24م، ص1995ط، .د
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  :  ) la langue( اللسّان  تعریف/ 1

  : لغة    -  أ

یتأتّى إلاّ من خلال العبور على دلالتھ في  لاإنّ تعریف المصطلح       

ومن إنتاج  ،وإن كان المعنى العلمي الاصطلاحي من وحي المیدان المعجم،

تمسّك الزّاویة اللغّویة لیس تقلیدًا ت التّخصّص، ولھذا فإنّ النّظر إلى المصطلح من

یُفضي إلى رؤیة واضحة   ممرّ منھجي وإنّما ھونّاھج مناھج القدماء، مبھ ال

ف   )1(.وتمثُّل جیّد للمصطلح المعرَّ

لفظة أنَّ ) ھـ711ت ( لابن منظور  " لسان العرب"  معجم في  جاء     

ة " اللسّان " ، ان المِقْوَلسَ اللِّ وَ : یٍّده ن سَ بْ اِ ...ملاَ الكَ  ةٌ حَ ارِ جَ : انسْ اللِّ : لَسَنَ  «: من مادَّ

ن یّْ بَ : لَسِنٌ لٌ جُ رَ : یُقالوَ ...ةغَ اللُّ : مِ ر اللاَّ سْ كَ بِ : سْناللِّ وَ ...ةنَ سِ لْ أَ : عُ مْ یُذكّر ویُؤنَّث، والجَ 

  )2( .»...ةغَ م واللًّ لاَ الكَ : اللِّسْنُ وَ ...ةاحَ صَ فَ ان وَ یَ ا بَ ان ذَ ا كَ ذَ اللسَّن إِ 

ة فھو من) ھـ817ت ( "وز آباديالفیر"أمّا عند        : انُ اللِّسَ : لَسَنَ ... «: مادَّ

 :اناللِّسَ ، وَ ...لسُُن، وَ ...ألْسُنوَ ...ةنَ سِ لْ أَ ) ج(،...لِ وْ ة القَ آلَ : يْ أَ : )المِقْوَلُ (رسْ الكَ بِ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَُ ألَْسِنَتِكُمْ ﴿: الىعَ ھ تَ لُ وْ ھ قَ نْ مِ ، وَ )اللغًّة( وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّ

ب رَ العَ  انُ سَ لِ : مھُ لُ وْ ھ قَ نْ مِ ، وَ مكُ اتِ لغَُ : أي *﴾للِْعَالمَِینَ  وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لأَیََاتٍ 

  )3( »...انسَ لِ  حَ صَ فْ أَ 
                                                           

ھـ ـ 1225، 1مصطفى بن حمزة، نظریة العامل في النحو العربي، دراسة تأصیلیة تركیبیة،ط) 1( 

  . 84م، ص2004

، دارصادر، 13ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب،ج ) 2( 

  ).لسََنَ ( ، مادة386ـ 385ھـ، ص1414، 3روت ـ لبنان ، طبی

  .22سورة الروم الآیة *

بن إبراھیم الشیرازي ،تاج الفیروزآبادي، أبو طاھر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد   )3( 

  )لسََن( ، مادة113ـ 112م، ص2001، 2عبد الكریم العزباوي، الكویت، ط: ، تحالعروس
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لَسِنَ،  «:، أصلھ" اللسّان"أنّ " معجم اللغة العربیة المعاصرة"ي فِ  اءَ جَ وَ      

لْسُنیّة أَ ...غًایْ لِ حًا بَ یْ صِ فَ  انَ فَصُحَ، كَ : لسُن، لَسِنَ المُعَلِّمأَ و لسَِن وَ ھَ یلْسَنُ لسََنًا، فُ 

  )1(.»رشَ ات البَ غَ لُ یة لِ لِ یْ لِ حْ ة التَّ اسَ رَ ة، الدِّ م اللغَّ لْ عِ ) لغ): (مفرد(

 ،"للسّان" نّھا تتّفق في تعریفھا یتبیّن لنا من خلال ھذه التّعاریف اللغّویّة أ     

 الاتصال، حیث سلامة اقلة للكلام، بین أفراد الجماعاتباعتباره وسیلة تواصلیّة ن

واللسّان حسبھم مرادف للُّغة  والتّواصل رھینة سلامة ھذه الجارحة الھامة،

  .والكلام

  : اصطلاحا -ب

دت التَّعاریف      ھات والمدارس " للِّسان" الاصطلاحیةتعدَّ د التَّوجُّ بتعدُّ

فھ  اللِّسانیة، فقد  )م1999ـ André  Martinet ) (1908( "مارتینیھأندریھ "عرَّ

إلى وحدات، خبرتھ أن یُحلِّل  اللِّسان وسیلة تواصل یستطیع الإنسان بھا «: بقولھ

  )2(.»ھذا التَّحلیل یتِمُّ بشكل مختلف من مجتمع  إلى آخر لكن،

علیھا بین أفراد ھو مجموعة القوانین المُتَّفق " مارتنیھ"فاللِّسان عند       

التي تُعَدُّ انعكاسًا لمِا ھو  مجتمع  معیَّن، والمسؤولة عن تنظیم الوحدات اللُّغویَّة،

ھن، في قالب تنصھر فیھ آلیات التَّحلیل، لغرض التًفاھم  صوري في الذِّ

  .والتًواصل

فھ بقولھ )م2017ـ 1927(  "الرحمن الحاج صالح عبد"أمًا          : فیُعرِّ

س المتكلِّم في القوامیجموعة من الألفاظ یَعثُرُ علیھا فاللِّسان على ھذا لیس فقط م«

لھا في حافظتھ، كما أنَّھ لیس أیضًا یلتقطھا بِسمعھ من الخطابات أو  ثمَّ یُسجِّ

                                                           
م، 2008، 1أحمد محمد مختار عمر، اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاھرة ، مصر، ط )1(

  ).لسََنَ (، مادة 2010ـ 2009ص

  .83م، ص2008، 1ھیام  كریدیا، أضواء على الألسنیة، بیروت ـ لبنان، ط )2(
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د المُسھبة أو القواع ،سم والفعل والحرفت الفلسفیَّة للامجموعة من التَّحدیدا

نظام من الوحدات، یتداخل بعضھا في بعض على شكل الكثیرة الشَّواذ، بل 

الواحد، التَّقابل الذي لولاه لمَا كانت ھناك عجیب، وتتقابل فیھا بناھا في المستوى 

  )1(.»دلالة 

ھو مجموع الأدلَّة المُتوَاضَع '' عبد الرحمن الحاج صالح''ان عند فاللِّس      

علیھا، المؤَلَّفة من تداخل الوحدات، القائمة على مبدأ التَّقابل المسؤول عن تحقیق 

دًا على  لالة، مؤكِّ ى الألفاظ الموجودة في كلِّ خطابٍ أو یتع" اللِّسان"أنَّھ الدَّ دَّ

  .قاموسٍ وكلّ ضبطٍ فلسفي

انیة         بَّ ، "اللِّسان"ونظرًا للأھمیَّة العظمى التي تتمیَّز بھا ھذه الجارحة الرَّ

راسات عاكفة على اكتشاف وحداتھ ومستویاتھ، وفق منھج  تكثَّفت الجھود والدِّ

ى إلى ق علميٍّ موضوعي، الأمر یام علم لھ أسس ومنطلقات علمیَّة، الذي أدَّ

  ".اللِّسانیات"ھو

 ،؟ اللِّسانیات ماھي وعلیھ  

ماتھ الأساسیَّة في أوائل القرن ا        لعشرین، على اللِّسانیات عِلْمٌ ظھرت مقوِّ

مدرسة اللِّسانیة البنیویة، فكان رائدًا لل، ''دي سوسیر دفردینان'' ید العالمِ السویسري

لیِكُون بھذا قد أحدث قطیعة  )2(.لقب أبي علم اللُّغة الحدیث طلقِ علیھوقد أ

راسات التي سبقتھ، والتي اتَّخذت من اللُّغة وسیلة في بحوثھا  إبِّستمولوجیَّة مع الدِّ

  .ولیس غایة في ذاتھا

                                                           
م، 2012ط، .الجزائر، دات في علوم اللسان ، موفم للنشر،عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراس )1(

   .191ص

  .11ھـ، ص1429م ـ 2008، 1، أضواء على الألسنیة، بیروت ـ لبنان، طھیام كریدیة)2( 
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د       الفكرة الأساسیة «: بقولھ تحدیدًا دقیقًا اللِّسانیاتموضوع ' 'سوسیر'' یحدِّ

التي تقوم علیھا محاضراتنا وھي أنَّ موضوع علم اللِّسان الحق والوحید إنَّما 

  )1(.»لِّسان مُعتَبرًا في ذاتھ ولذاتھ ھوال

لم، موضوعھ وھدفھ ھو دراسة اللِّسان البشري عمعنى ھذا أنَّ اللِّسانیات      

غایات، وفق ذاتھ ولیس وسیلة للوصول إلى ومعرفة مكنوناتھ، كغایة في 

  .مستویات لتحلیلھ بمنھج علميّ 

قام بعملیَّة الفصل والتَّفریق بین بعض  عند ھذا الحدّ، بل ولم یتوقَّف سوسیر

اللغة : ، وھي"الثنائیات" اسمالمفاھیم التي أقامھا على ثنائیَّة التَّضاد؛ وأطلق علیھا 

ال    )2(.قات الاستبدالیَّة والنَّظمیَّةالتَّزامنیَّة والتَّعاقبیَّة، العلا والمدلول، والكلام، الدَّ

ا        ف اللِّسانیات بأنَّھا )م1999ـ 1908( "أندریھ مارتنیھ"أمَّ   :فیُعرِّ

راسة العلمیّة للِّسان« علم قائم بذاتھ،  یاتیعني بقولھ ھذا، أنَّ اللِّسان )3(»الدِّ

یتعلَّق باللِّسان  تھدف إلى معرفة كلِّ ما محكوم بنظریَّة ومنھج خاصٌّ بھا،

  .البشري، وذلك بدراستھ دراسة علمیَّة موضوعیَّة

ا اللِّسانیات من منظور         اللُّغویین العرب المحدثین، فھي قبل كلِّ شيء  أمَّ

ل من نقل مصطلح  علم غربي الأصول تَمَّ نقلھ إلینا عن طریق آلیة التَّرجمة، وأوَّ

)la linguistique  ( إیَّاه بِـإلى الثقافة العربیة مترجمًا) :محمد '' ھو) علم اللِّسان

النَّقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في " في كتابھ) م1965ـ 1907( ''مندور

                                                           
عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، المغرب : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )1( 

  .344م، ص2008ط، .،د

  .90ـ  82الألسنیة رواد و أعلام، ص ینظر، ھیام كریدیا، ) 2( 

نبیل الصغیر، اللسانیات الحدیثة في المصطلح والمفھوم، أصوات الشمال، مجلة عربیة ثقافیة  )3( 

   htt://aswat-elchamal.com: إجتماعیة شاملة، الموقع الإلكتروني
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) م2017م ـ 1966( "عبد الرحمن الحاج صالح"، كما قام )1( "الأدب واللغة

في الثقافة العربیة " اللِّسانیات"إلى ) La linguistique(بترجمة مصطلح 

قیاسًا على صیغة " اللِّسانیات"م، واقترح صیغة 1966المعاصرة إبتداءً من 

  )2(.التي تفید العلمیَّة" یاتریاض"

خولة ": ولقد تمَّ تعریف ھذا العلم من قبل عدد من اللُّغویین من بینھم      

راسة العلمیَّة «: ھي في كتابھا للِّسانیاتالتي أوردت تعریفًا  "طالب الإبراھیمي الدِّ

  )3( .» الموضوعیَّة للِّسان البشري

سانیَّة بعیدًا عن المقصود ھنا أنَّ اللِّسان البشري ھو موضوع الدراسة اللِّ        

  .التحیُّز وعن كلِّ نطاق ذاتي وقومي، لیكون التَّحلیل علمیًّا موضوعیًّا

راسة  «سانیات على أنَّھا تعریفًا للِّ  الآخر ھو "أحمد حسّاني" ویورد        الدِّ

ة لكلِّ مجتمعالعلمیَّة والموضوعیَّ   )4(.»ة للِّسان البشري من خلال الألسنة الخاصَّ

غیر من الملاحظ أنَّ ھذا التَّعریف متقارب مع تعریف خولة طالب الإبراھیمي، 

ا بھ، یُمیِّزه عن باقي المجتمعات الأخرى،  أنَّھ یضیف أنَّ لكلِّ مجتمعٍ لسانًا خاصًّ

كٌ بھا من قِبَل أفراد المجتمع  تحكُمُھ مجموعة قواعد متَّفق علیھا وعادات مُتَمَسَّ

  .الواحد

                                                           

ضة مصر للطباعة محمد مندور، النقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في الأدب واللغة، نھ )1( 

  .429م، ص2004ط، .والنشر والتوزیع ، الجیزة، د

أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، مبحث صوتي، مبحث تركیبي، مبحث دلالي، سلسلة الكتاب  )2( 

  .23م، ص2013ھـ ـ 1434، 2الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة ، ط

  .09م، ص2006، 2القصبة للنشر، ط خولة طالب الإبراھیمي ، مبادئ في اللسانیات، دار )3(

أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، مبحث صوتي، مبحث تركیبي، مبحث دلالي، سلسلة الكتاب  )4(

  .24م، ص2013ھـ ـ 1434، 2الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة ، ط
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 مبادئھسبق، أنَّ اللِّسانیات علم لھ  وما یُمكنُ استنتاجھ من كلِّ ما     

ذاتھ ولذاتھ وفق اللِّسان البشري موضوعًا لھ، في ومرتكزاتھ ومنھجھ، یتَّخِذ من 

اتیة أو الانتماءات العرقیَّة   .مستویات علمیَّة، بعیدًا عن الذَّ

  : الوضع/3

  :أ ـ لغة

اد  «):ھـ395ت (فارسلابن  " مقاییس اللُّغة" ورد في معجم       الواو والضَّ

ھ، ل على الخفض وحطِّ خَسِرَ، : وُضِعَ في تجارتھ یُوضَعُ ...والعین أصل واحد، یدُّ

  )1(».قَلوُن من أرضٍ إلى أرض یسكنون بھاقوم یُنْ  :الوضائع و

) ھـ458ت(لابن سیِّده " الأعظمالمحكم والمحیط " وجاء في معجم      

فع، وَضَعَھُ یَضَعُھُ وَضْعًا ومَوْضوعًا: الوضع« : ووَضَعَ الشَّيءَ وَضْعًا...ضِدُّ الرَّ

أثَْبَتَھُ : ووَضَعَ الشَّيءَ في المكان...اتَّفقوا علیھ :على الشَّيء اخْتَلقََھُ، وتَوَاضَعَ القومُ 

   )2(.»ألزمھا المرعى: ووضعھا...وناقةٌ واضِع وواضعة...بھ،

ا في  معجم  الشَّيْءَ یَضَعُھُ  «" : وَضَعَ "َ فقد وردت لفظة  "محیط المحیط"مَّ

ھُ وأثَْبَتَھُ وخِلاف : عًا ومَوْضَعًا وموضوعًاوَضْعًا ومَوْضِ  : رَفْعِھ، ووَضَعَ عنھحَطَّ

  )3(.»حطَّ من قدره

                                                           
عبد : اللغة، تح، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، معجم مقاییس ابن فارس )1(

  .118ـ 117م، ص1999ھـ ـ 1420السلام محمد ھارون ، المجلد السادس، دار الجیل ـ بیروت، 

عبد الحمید  : ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیِّده المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، تح )2( 

ـ 294م، ص 2000ھـ ـ 1421 ،1ھنداوي، المجلد الثاني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط

297.  

ل للغة العربیة ، مكتبة ناشرون، ساحة ریاض  )3( المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطوَّ

  .974الصلح، بیروت، ص 
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ابقة، أنَّ        یعني "  الوضع"یتَّضح لنا من خلال التَّعاریف اللُّغویَّة السَّ

الجعل، وھو أن تَجْعَلَ شیئًا ما في محلٍّ ما، كما یعني أیضًا اتِّفاق جماعة أو قوم 

  .من الأقوام على شيءٍ ما

  :اصطلاحا ـ ب

في المعاجم اللُّغویَّة یفید معنى جَعْل شيءٍ ما في حیِّزٍ " الوضع"ذا كان إ      

فھ معیَّن، ففي الاصطلاح ھو تخصیصُ شيءٍ «" الشریف الجرجاني" كما عرَّ

ل فھُِمَ منھ الشَّيء الثَّاني، والمراد  بشيء، بحیث متى اطُلقَِ أو أحُِسَّ الشَّيءُ الأوَّ

 "التَّاج السبكي"، ولعلَّ ھذا ما قصده )1(»استعمال اللفظ وإرادة المعنى بالإطلاق

الوضع عبارة عن تخصیص الشيء «: ھبقول "شرح منھاج البیضاوي"في 

ل فھُم منھ الثاني ذلك أنَّ الثاني وھو  نىمع، )2(»بالشيء، بحیث إذا اطلق الأوَّ

صَ المجيء بـِ  جاء عمرو،: مجيء عمرو في نحو قولنا ا خُصِّ وھو  "عمرو"عُلمِ لمَّ

ل   .الأوَّ

غیَّة والكلامیَّة والمنطقیَّة ونجد أنَّ العدید من المؤلَّفات اللُّغویة والبلا      

ا كلمة "التَّواضع والاصطلاح"والفلسفیَّة قد تناولت كلمتي  فقد " المواضعة"، أمَّ

ا أشاروا إلى موضوعات تتَّصل بنشأة  وردت في أقوال عدد من علماء الكلام لمَّ

الذي قال بالتَّوقیف ) ھـ303ت( "أبا علي الجبَّائي" :بین ھؤلاء نذكر اللغة، ومن

أبا ھاشم "،الذي قال بالتَّوقیف) ھـ319ت( "أبا القاسم الكعبي"والمواضعة، 

                                                           

محمد صدیق المنشاوي، دار : الشریف الجرجاني، علي بن محمد السید، معجم التَّعریفات، تح )1( 

  .211ت، ص.ط، د.ع الجمھوریة ، القاھرة ، دالفضیلة للنشر والتوزیع ، شار

محمد أبو الفضل : ، عبد الرحمن جلال الدین ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،تعلیقالسیوطي )2(

ط، .إبراھیم ، علي محمد البجاوي، الجزء الأول ، منشورات المكتبة العصریة ـ صیداـ بیروت، د

  .38م، ص1987ھـ 1408
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 "أبا نصر الفرابي"الذي حصر ابتداء اللغة بالمواضعة، ) ھـ321("الجبَّائي

  )1(.لاتِّفاقموضوعة بالوضع وا الذي ذھب إلى أنَّ الألفاظ) ھـ339ت(

ده ھو غیر       ف الوضع اللُّغوي وحدَّ ل نحوي عرَّ ضي " أنَّ أوَّ الرَّ

لا لمعنى من «: قولھ في )ھـ686ت" (الاستراباذي المقصود بوضع اللَّفظ جَعلھُ أوَّ

  )2( .»المعاني مع قصد أن یصیر متواطئًا علیھ بین قوم

لغویة على وضع تسمیات  فالمقصود ھنا بالوضع اللُّغوي تواضع جماعة      

یات، أي تخصیص ألفاظٍ لمعانٍ تكون ھمزة وصل فیما بینھم، قصد تسھیل  لمُسمَّ

تواصلھم وقضاء حاجیاتھم، لیكون الوضع على ھذا الأساس لیس ولید الفرد 

  .الواحد

عند علمائنا العرب القدامى، فیما  ونجد أنَّ لفكرة الوضع اللغوي حضور      

من  )ھـ316ت ( "ابن السراج"د جلیًّا عن ذلك وعلوم؛ ویظھرأنتجوه من معارف 

علَّة «أنَّ ھناك ضربًا آخر یسمىخلال تقسیمھ لأنواع العلل النحویة، فبیَّن 

وھذا لیس یُكسبنا أن نتكلمّ كما تكلمّت العرب إنّما نستخرج منھ حكمتھا في ...العلة

   )3(».عتھا وتبیّن بھا فضل ھذه اللغّةالأصول التي وض

وعلیھ، نستنتج أنّ ھناك أصولا قائمة في ذھن أيِّ ناطق متكلِّم، یراعیھا       

أثناء حدیثھ وقد یخرج عنھا لغایات تعبیریَّة، لأنَّ كلَّ ظاھرة اجتماعیَّة ومنھا اللغة 
                                                           

عبد الرزاق أحمد محمود الحربي، علم الوضع دراسة في فلسفة اللغة بین علماء أصول الفقھ  ینظر، )1( 

، 2وعلماء اللغة، سلسلة الدراسات الإسلامیة المعاصرة ، دیوان الوقف السني ، جمھوریة العراق ، ط

  .16ـ 15م، ص2013ھـ ـ 1434

ھـ 1495ط، .یوسف حسن عمر، د: ، تح1رضي الدین الأستراباذي، شرح الرضي على الكافیة، ج )2( 

  .21م، ص1975

عبد : ابن السراج، أبو بكر محمد  بن سھل بن السراج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، تح )3( 

  .35م، ص1996ھـ ـ 1417، 3، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ط1الحسین الفتلي، ج
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یُمكن تحدید النِّظام الذي یقوم علیھ البناء اللغوي  لھا سلوك معیَّن تسلكھ، إذ لا

  .ولتلك الأص دون معرفة

نا تفید بحجّة أنّھا لا رك ضعف الھجوم على العلةّ النحویة،ومن ھنا ند       

ریقة كلام العرب، متجاھلین فضلھا في تمكیننا من معرفة المعیار في معرفة ط

س الحالات الخارجة عنھ، ومعرفة والتراكیب لقیا الذي وُضعت علیھ الكلمات،

    )1(.یات ذلك الخروج وأسبابھ وصورهمد

ف إلى تحقیق یمكن أن یعتبر جھازا تفسیریّا یھدمعنى ھذا أنّ التّعلیل        

  )2(. اخلياللغّة، وكشف الغطاء عن منطقھ الدنظرة شاملة إلى نظام 

اعلم أنّ : في كتابھ الخصائص بقولھ) ھـ392ت(ه ابن جنيوھذا ما یُؤكد      

كره على جمیعھا، ورأى صوغھا، وترتیب أحوالھا، ھجم بف واضع اللغّة لمّا أراد

من رفض ما شنع تألفھ منھا،  جملھا وتفاصیلھا، وعلم أنّھ لابدبعین تصوّره وجوه 

وعلم أیضا أن ما  ھ،ھع وقج وكق، فنفاه عن نفسھ، ولم یمرره بشيء من لفظ:نحو

أمكن في أعذل الأصول  یمكن فیھ من التّصرف ما بكثرة حروفھ، لا ال وأملّ أط

   )3(.وأخفّھا وھو الثلاثي

كانت لھ رؤیة عمیقة للوضع  فقد) ھـ471ت( "القاھر الجرجاني عبد"أمّا 

وممّا ینبغي أن : ور فیھا، إذ یقولاء بفكرة التّعلیق ما للنّحو من داللغّوي، لمّا ج

 ان یتعلقّ الفكر بمعاني الكلم أفردیتصوّر أ یعلمھ الإنسان ویجعلھ على ذكر، إنّھ لا

                                                           
علم الوضع وأثره في الفكر اللغوي قدیما وحدیثا، مجلة كلیة  ینظر، محمد ذنون یونس الراشدي،) 1(

  .07م، ص2014ھـ ـ 1435، 15العلوم الإسلامیة ، المجلد الثامن، العدد 

، 1عبد القادر المھیري، نظرات في التراث اللغوي العربي، دارالعرب الإسلامي ـ بیروت ،لبنان ، ط )2( 

  .118م، ص1993

  .64محمد علي النجار، دار الكتب المصریة ،ص: ، تح1ان ، الخصائص ، جابن جني، أبو الفتح عثم)3( 
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فكر مت یصحّ في عقل أن یتفكر لا یقوم في وھم، ولاومجرّة من معاني النّحو، ف

من ) اسم(ن یتفكّر في ، ولا أ)اسم(إعمالھ في  من غیر أن یرید) فعل(في معنى 

سوى  فیھ حكما لھ أو مفعولا، أو یرید إعمال فعل فیھ، ویجعلھ فاعلا غیر أن یرید

أ أو خبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلك من الأحكام، مثل أن یرید جعلھ مبتد

ة أصلا، یتعلقّ بمعاني الكلم المفرد إنّ الفكر لا: واعلم أنّي لست أقول...ذلك،

 وقا بھا على وجھ لابھا مجرّدة من معاني النّحو، ومنطیتعلقّ  إنّھ لا: ولكنّي أقول

   )1(.معاني النّحو وتوخّیھا فیھا یریتأتّى معھ تقد

، تحدد العلاقات الكائنة لّ التراكیب یكمن خلفھا قوانین عقلیّةبمعنى أنّ ك      

ھا قانون النّحو لا یمكن بین وحداتھا، ومن دون توخّي ھذه القوانین التي یجسّد

م الفعلي إنشاء سلسلة كلامیّة صحیحة، ممّا یذلّ على أنّ ھناك تفكیرا سابق للكلا

  .قیق للمعانيیحصل على مستواه ترتیب د

أت التّألیفات ، بده الفكرة في الدرس اللغوي العربيوبعد انتشار ھذ      

وأفكاره من نصوص ھؤلاء العلماء  ،المختلفة لجمع قضایا الموضوع ومسائلھ

لالة والتّراكیب للد ،فیّة وضع الألفاظوغیرھم، لیصبح علما قائما بذاتھ، یھتمّ بكی

فرقة بین المعاني التي تبدو متشابھة لك التّ على معانیھا وتأشیر وظائفھا من خلال ت

 القاضي عبد: "مل لواء ھذا العلم ھوكان أوّل من ح وقد )2(ما، دأو متقاربة لحّ 

وقضایاه  ،لحاتھث بشكل صریح عن مصطالذي تحد) ھـ756ت( "الرحمن الإیجي

ه على لھ بلغة مختصرة، وموجزة إیجازا شدیدا، ولذا عكف العلماء من بعدومسائ

ة العلمیّة ثّرت المادامھ، وبیان مضامینھ، ونكتھ وفوائده، فتكشرح رموز كلا

                                                           
: الجرجاني، أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز ، تعلیق )1( 

  .410م، ص1992ھـ ـ 1413، 3مكتبة الخانجي، القاھرة، ط أبو فھد محمود محمد شاكر،

  .07یونس الراشدي ، علم الوضع وأثره في الفكر اللغوي قدیما وحدیثا، ص ینظر، محمد ذنون )2( 
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تزال  وینات في ھذا العلم الذي لاظاھر، واستمرّت التألیفات والتّد وتوسّعت بشكل

  )1(.ات في خزائن المكتبات العربیّة والأجنبیّةالكثیر من كتبھ وتصانیفھ مخطوط

ثقة من البحث في علوم المنبمن ال یھ، نستنتج أنّ علم الوضع ھو واحدوعل     

من خلال تأمّلاتھم امى الذین أسّسوا لھ أعماق اللغّة عند اللغّویین العرب القد

  .بیعة الألفاظ والتّراكیب وفلسفة وضعھاوملاحظاتھم الدّقیقة، وتساؤلاتھم عن ط

ظھرت في أعمال باحثین عرب  أثاراكانت لمسألة الوضع اللغّوي  وقد

فقد توقّف الدكتور تمام . حسان و محمد حماسة عبد اللطّیفتمام : دثین، أمثالمح

وبیّن أھمیّة تجرید  الدرس اللغوي، أثر فكرة الوضع في عند) م2011ت(حسان 

تركیبي یجعلونھ أصلا وضعیا لقیاس الصور التّركیبیة من  النّحاة لصورة ونمط

وتعلیلھ في ھذا  ،ستعمالالاالحاصلة في واقع  الانحرافاتاب بأجل معرفة أس

ابقتھ عن مط الاستعمالھ، إذا تجافى بھا إلیھ الكلمة وتقاس ب التّجرید معیارا ترد

 والزیادةوالنّقل والحذف  والإبدالكالإعلال : تأثیر تغییر أوبما أصابھا من 

ا من تعتبر ثابت مجردةأصل الوضع ھو في الحقیقة فكرة : والقلب، لیخلص بقولھ

 ردھاشواوتستأنس بھ  ،لكلمات المختلفةإلیھ أنواع ا ي تردثوابت التحلیل اللغّو

وأوابدھا، حتىّ إذا ما خضعت ھذه الأوابد لذلك الأصل المطرد سھّل على النّحاة 

   )2(.ھم على ھذه الأصولأن یبنوا قواعد

حاة ممّا جاء بھ أوائل النّ  نا القول أنّ تمام حسان قد استفادوعلیھ، یمكن ل      

ا علمیّة تحلیلھم التّراكیب من من خلال دراستھ للغّة وأنظمتھا، مؤكد واللغّویین،

                                                           
یونس فتحي الراشدي ،علم الوضع مرجعیة التبویب النحوي، مجلة التربیة والعلم،  ینظر، محمد )1(

  .97م، جامعة الموصل، ص 2010، 04ع، 17المجلد

العرب، النحو، فقھ اللغة، البلاغة،عالم تمام حسان، الأصول  دراسة إبستمولوجیة للفكر اللغوي عند  )2( 

  .121ـ 119م،ص 2000ھـ ـ 1420ط، .الكتب القاھرة ، د
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ى أصل وضعھا، لكون ھذا الأخیر وحده القادر على إعطاء خلال الرّجوع إل

أثناء  ات اللغّویّة الحاصلة بین الأفرادقیة على الإنحرافتبریرات معقولة ومنط

  .تواصلھم

تجلىّ اھتمامھ  فقد) م2015ت( ''یفطاللّ  حماسة عبد'' كتورأمّا الد         

ة، حیث یرى أنّ العلاقة التي لالفي تناولھ لعلاقة النّحو بالد بفكرة الوضع اللغّوي

  :ة من أمرینتربط عناصر الجملة الواحدة، وتصفھا القواعد مستمد

ریقة معیّنة وبصیغة معیّنة في كتل صوتیّة یحكمھ وضع الكلمات بط: لغوي   - أ

  .خاصّة

ن حیث ارتباط كلّ المفھوم المترتّب على الوضع السّابق موھو : عقلي -ب 

  .لالة وضعیّة معیّنةھیئة تركیبیة بد

ھما في منتھى وغیر ،فلیست علاقة الفاعلیّة والمفعولیّة: منتھیا إلى القول     

متكلمّین باللغّة، والرّمز بھا علاقة یُقیّمھا العقل البشري للالنّظر الصحیح، إلا 

 ،على أنّ ھناك علاقة تجاذب بین الأصل الوضعي التركیبي لیؤكد 1.لالة خاصةلد

والإبداع النّحوي ـ كما : أخرى، حیث یقول استعمالیھوما یتفرّع عنھ من تراكیب 

 اء المتغیّر، فھناك نظام أو نموذج فكري لافھمتھ ـ یربط بین النظام الثّابت والأد

  )2(.ریق الاستعمالیظھر للواقع إلاّ عن ط یتحقّق ولا

لالة أنّ لكلّ لفظ ولكلّ تركیب د"یف حماسة عبد اللطّ'فھم من رؤیة  یُ  ما      

  .وضعیّة خاصّة، یُعنى بتحقیقھا ضمن قوالب صوتیّة النّحو وقوانینھ

  : الاستعمال/ 5

                                                           

، النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار الشروق، محمد حماسة عبد اللطیف )1( 

  .40م، ص2000ھـ ـ 1420، 1بیروت، ط

  .28، صالمرجع السابق) 2( 
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  : لغة –أ 

 الاستعمالأنّ ) ھـ666ت(  للرّازي" الصّحاح مختار" جاء في معجم         

بكسر المیم أي ورجل عمل ...رب وأعملھ غیرهطعمل من باب «: ةمن ماد

قال : قلت...عمّلھ على البصرة: تولیة العمل، یقال: والتّعمیل ...بوع على العملمط

ماء : وقول الفقھاء: استعمل فلان البّن إذا بنى بھ بناءا، قلت: یقال: الأزھري

    )1(.»...مستعمل قیاس على ھذا

أنّ " المصباح المنیر"في معجمھ ) ھـ770ت( "الفیّومي"ویرى       

سعیت : قةصنعتھ، وعملتھ على الصّد: لھ عملاأعم: عملتھ «:  ةمن ماد الاستعمال

: ى إلى ثان بالھمزة، فیقالویتعد: عمال: عامل، والجمع: لفاعلفي جمعھا، وا

سألتھ ان یعمل واستعملت  :أعملتھ كذا واستعملتھ أي جعلتھ عاملا، واستعملتھ

   )2(.» اعملتھ فیما یُعذّ لھ: الثوب ونحوه أي

یعمل، : عمل«ة وردت ماد" معجم اللغة العربیة المعاصرة" أمّا في       

ھ أن اعمل سایغات وقذّر في وصنع قصدفعلھ عن : عمل شیئا...فھو عامل: عملا

استعمل أداة، ... والمؤمنون وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ السّرد

  )3(.»ع الخشب ما لغایة ما، استعمل منشارا لقطجعلھا تؤذي عملا: مھااستخد

                                                           

حاح، مكتبة لبنان ـ ساحة الصّلح ـ بیروت،  الرازي، )1(  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصِّ

  . 191م، ص1992ط، .د

لكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر في غریب الشرح ا ،الفیومي ) 2( 

  .430م، ص1994ھـ ـ 1414، 1، ط1، بیروت، لبنان، جدارالكتب العلمیة

  .11 سورة ص، الآیة  *

  .105التوبة، الآیة سورة * 

  .1554ص  معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عمر، )3(
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ر اشتقّ مصد الاستعمالغویة السّابقة أنّ یتّضح  لنا من خلال التّعاریف اللّ      

 الاستعمالوالذي یعني القیام بفعل ما عن قصد، أمّا معنى من الفعل الثلاثي عمل 

  .والتّوظیف الذي یكون من ورائھ غایة معیّنة امالاستخدھو 

  : لاحااصط -ب 

لى لمّا كانت اللغة جملة أصوات وُضعت في قوالب لفظیّة، كان لزاما ع       

إذن،  ،بالاستعمالق إنزالھا وتوظیفھا في واقع كلامي معیّن، وھذا ما یُعرف النّاط

  ؟بالاستعمالما المقصود 

من علماء الأصول وعلماء اللغة،  عند العدید الاستعماللقد تمّ تعریف       

 ة مسمّاه بالحكم وھوھو إطلاق اللفّظ وإراد": یعرّفھ قائلا) ھـ284ت(افي فالقر

ھو  الاستعمالمعنى ھذا ، أنّ  )1("غیر مسمّاه لعلاقة بینھما وھو المجاز أوالحقیقة 

بیق ھو تط فالاستعمالالوضع ھو تنظیر  إذا كان: إجراء فعلي لما وُضع، أي

 یخرج عن معناه فظ الموضوع حقیقة لمسمّى معیّن قدكما أنّ اللّ  واقعي لھ،

  .الاستعمالریق الحقیقي إلى المعنى المجازي عن ط

حیث تلزمھ  ة بالمتكلمّ والمتعلقّة بھ علاقة في ھذا،وللظروف المحیط       

لأوّلي، وواع لتلك الرموز اللغویّة، وإخراجھا عن وضعھا ا القیام بتغییر مقصود

ذا الرّمز اللغوي وُضع ساكنا تاء التّأنیث السّاكنة، فھ وللتّمثیل لذلك نتوقف عند

إلیھ الفعل مؤنث، وھذه ھي الحالة الأصلیّة  للدلالة على أنّ الفاعل الذي أسند

كلام، التي تتطلبّ الخفة ق بعملیّة إرسال اللعملیّة الوضع، لكنّ لظروف تتعلّ 

                                                           
القرافي، شھاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في  ) 1( 

  .24ص م،2004ـ  ھـ1424ط، .مكتب البحوث والدراسات ، بیروت ، لبنان، د: الأصول ، تح
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ه عند التقائھ ق فیُخرج ھذا الرّمز عن أصلھ الوضعي، بكسروالیسر على النّاط

  )1(.الاثنیناتّصالھ بألف  بساكن، أو فتحھ عند

كلّ ما خرج  لال ھذا، أنّھ لیس من الضّروري عدوعلیھ، نستنتج من خ        

یكون من باب  قد، بل، یسمّى استعمالا مجازیّا الاستعمالعن أصل وضعھ في 

  .ق على المتكلمّتیسیر النّط

بئس  یثھ عن نعم وإلى ذلك في سیاق حد) ھـ180ت(بویھ أشار سی وقد       

 ءةالرداالأصلان اللذان وُضعا في  ، وھماسَ ئِ بَ  و مَ عِ نَ : بئس وأصل نعم و «: بقولھ

أنّ أصل الوضع  معنى ذلك، )2(»یكون منھما فعل لغیر ھذا المعنى والصّلاح، ولا

  .الاستعمالأعمّ من الحقیقة والمجاز في واقع 

ھو واقع اللغة الموظّف والمستخدم لتوصیل ـ إذن ـ  فالاستعمال      

قف معیّن، أي في بیقھا في موالأغراض، واستخدام قواعد اللغة النّظریّة، وتط

م رة المتكلّ بقد لك، فكلّ ھذا منوطبما یتناسب مع ذ نمحددیمكان وزمان 

   )3(.وكفایتھ

المفروضة علیھ من  محكوم مبدئیا بالقیود الاستعمال فعلى الرّغم من أنّ        

انب الذي یلزمون أنفسھم بالجانب المثالي للغة، ذلك الج الوضع، فإنّ المتكلمّین لا

                                                           
ینظر، محمد ذنون یونس فتحي ، تحلیل النَّص بین ثنائیة الوضع والاستعمال، مجلة جامعة التنمیة ) 1(

  .158ـ 157، جامعة الموصل، ص 03عالبشریة ،

ھـ ـ 1408، 3، ط2عبد السلام ھارون، ج: سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب ، تح ) 2( 

  .179م، ص 1988

عمار ساسي، اللسان العربي وقضایا العصر رؤیة علمیَّة في الفھم، المنھج، الخصائص ، التعلیم ، ) 3( 

م، 2007ط، .التحلیل، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، عالم الكتب الحدیث ، إربد ـ الأردن ، د

  .89ص
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ھیا یُظھر ك حرفیّة اللغة ربّما كان أمرا بدیإنّ انتھا یُلبي مقتضیات الوضع، بل

   )1(.كفایة المتكلمّ اللغویّة

یعني إھمال  إذن، الخروج عن المألوف والموضوع حقیقة في اللغة لا       

قھا من كفایة یتمیّز بھ ناط یكون من قبیل ما قد تخطي الجانب المثالي لھا، بل أو

  .رة على التّعبیروقد

                                                           
علماء الأصول في فھم  محمد محمد یونس علي ،علم التخاطب الإسلامي  دراسة لسانیّة لمناھج )1( 

  .63م، ص2006، 1طالنّص، دار المدارالإسلامي ـ طرابلس ـ الجماھیریة العظمى، 
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   الوضع والاستعمال في النظریة الخلیلیة الحدیثة : المبحث الأوّل

 حلیل، بین علماء العربراسة والتّ لغة القاسم المشترك في البحث والدال تعَُدُّ      

لّ على أشیاء ومسمّیات بما أنھّا مجموعة ألفاظ وُضعت لتدرب، ووعلماء الغ

یق التوّاصل، فإنّ البحث عن ضوابط ھذا الوضع وكیفیةّ إسقاطھ في واقع لتحق

وتختلف تسمیات ما یوضع  ل تساؤلات فكریةّ، لغویةّ، لتتعددشكّ  الخطاب كان قد

عبد الرحمن الحاج "ظفّ في التوّاصل، فعند العرب وبالتحّدید عند ألفاظ ویوُ من

ي عند دالغرب  في، ومالستعالوضع والا: ة یسمّیھصاحب النظّریةّ الخلیلیّ "صالح 

لكلام، أمّا صاحب النظریة اللغة وا: ویةّ یسمّیھیسوسیر صاحب النظّریة البن

وعلیھ، كیف عالجت كلّ . اءالكفاءة والأد: یة تشومسكي یسمّیھیة التحویلالتولید

ختلاف لیات تحلیلھا؟ وما أوجھ الاما ھي آون ھذه النظریات مفاھیمھا؟ نظریةّ م

  والتشّابھ بینھا؟

 الرحمن الحاج صالح عبدكتور محطَّات من حیاة الد :  

 والنشّأة المولد :  

م، وھو 1927جویلیة  08ینة وھران، في صالح بمدالرحمن الحاج  عبد وُلد       

قرن التاسع ایة الراشد المشھورة إلى وھران في بدمن عائلة نزحت من قلعة بني 

لفرنسیةّ، ارس الحكومیةّ اا باللغّتین، الفرنسیة في المدوجً عشر، تلقىّ تعلیما مزد

ارس الحرّة الجزائریةّ التي أنشأتھا جمعیةّ العلماء واللغة العربیةّ في إحدى المد

   )1(.المسلمین الجزائریین

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح أبو : موقع المكتبة الجزائریة الشاملة، ترجمة البروفسور الجزائري )1(

  :الموقع الإلكتروني. اللسّانیات والرائد في لغة الضاد

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2017/3/6/%D8%AD%D8%A

7%D   
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 راسة والتكوینالد :  

م إلى مصر لیكُمل 1954توجّھ عام ب، واختار الحاج صالح دراسة الط      

ي جراحة الأعصاب، وكان وقتھا یتردد على جامع الأزھر راسة التخّصص فد

، وفي مّا جعلھ یغوص أكثر في لغة الضّادروس اللغة العربیةّ، مویحضر بعض د

كیةّ، وفي عام ا الأمریصالح أستاذا زائرا بجامعة فلورید ح الحاجم أصب1968عام 

كتوراه في اللغة العربیةّ واللسانیات من جامعة م حصل على شھادة الد1979

  .السّوربون بفرنسا

 الوظائف والمسؤولیات :  

عُینّ الحاج صالح رئیسا لقسم اللغة العربیةّ وقسم اللسانیات في جامعة الجزائر       

ذلك  بعدتفرّغ  .م1968اب حتىّ عام انتخب عمیدًا لكلیةّ الآد م، ثمّ 1964عام

   )1( .سانم ماجستیر علوم اللّ 1980ات، حیث أنشأ عام سانیّ راسة والبحث في اللّ للدّ 

 ّالتجّربة العلمیة :  

ذي تفرّغ حمن الحاج صالح الّ الرّ  عبدكان البحث العلميّ الشغل الشّاغل للعلامّة      

 ة قراءة الترّاث اللغّويّ العربيّ ان، وذلك بإعادسعلوم اللّ راسة والبحث في للدّ 

تي شغل ، وكانت الفترة الّ في التأّویل عتباطبعید عن التعّسّف والا بمنظار علميّ 

أھمّ  نذاكعلیم في الجزائر آرا للتربیة والتّ الب الإبراھیمي وزیأحمد طكتور فیھا الدّ 

ة كبیر للعلوم اللسّانیّ  معھدمن إنشاء مرحلة في تاریخھ العلميّ، أین مكّنھ الوزیر 

الخلیلیةّ ذي سمح للعلامّة الحاج صالح بالكشف عن النظّریةّ المخبر الّ ووالصّوتیةّ،

ات عام سانیّ كتوراه في اللّ تي نال بھا دي رسالتھ العلمیةّ الّ رحھا فتي طالحدیثة الّ 

  .م1979
                                                           

   https://diae.net/45160/:الموقع الإلكتروني. عادل بودیار، النظریة الخلیلیّة )1(
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 المؤلفّات:  

ات ومعاجم سانیّ غة واللّ راسات في اللّ رك الحاج صالح عشرات الأبحاث والدّ ت       

غات نشُرت في مختلف المجلاتّ العلمیةّ المتخصّصة باللّ  حیث سان،علوم اللّ 

غة ة كتب في علوم اللّ وشارك في تألیف عدّ  ، وألفّ. جلیزیةّالعربیةّ والفرنسیةّ والإن

راسات في بحوث ود"، "سانمعجم علوم اللّ ": ات العامّة، منھاسانیّ ة واللّ العربیّ 

سان علم اللّ "، "العرب ومفھوم الفصاحة عندماع اللغوي السّ "، "سانعلوم اللّ 

ظریةّ الخلیلیةّ الحدیثة ، والنّ )دینة في مجلّ بالفرنسیّ " ( سان العامّ وعلم اللّ  العربيّ 

  . ق العرب في علوم اللسانمفاھیمھا الأساسیةّ ومنط

 الوفاة :  

بمستشفى عین  2017 آذار/ مارس 05حمن الحاج صالح یوم الرّ  عبدي وفّ تُ      

  )1(.عاما 90ة عن عمر یناھز عجة في العاصمة الجزائریّ النّ 

 یةّراؤه اللغوأ :  

في الجزائر،  سانيّ فكر اللّ من أعلام ال مٌ لَ حمن الحاج صالح عَ الرّ  عبدكتور الدّ       

وعند العرب  عند غويّ واسع على الفكر اللّ  لاعٌ ، لھ اطِّ وفي الوطن العربيّ 

س المؤسّ  ھو) ھـ175ت( ي أحمد الفراھیدتبینّ لھ أنّ الخلیل بن  ین؛ وقدالغربیّ 

غة تتألفّ من مجموع أنّ اللّ یرّ رك بفكره النّ قد أدفة العربیةّ، للنظّریةّ اللغویّ  الحقیقيّ 

 ء، وھذه الأجزاء ھي الحروف، فلابدَّ ات إنمّا تتألفّ من أجزاالمفردات، والمفرد

والحروف  ؛لحروفراسة اإذن لمن یرید أن یدرس اللغة ویتفھمّ طبیعتھا أن یبدأ بد

فكان ترتیبھ للحروف بحسب  ،عند الإنسان واحدق الذي ھو ینتجھا جھاز النطّ

                                                           
ضیف الله السعید، إسھامات عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري في تیسیر البحث اللغوي، مجلةّ  )1(

   . 161م، ص 2017اسع، العاصمة، المجلد الت
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بالإضافة  1.واضح ا على أساس علميّ مخارجھا من الحلق إلى الشّفتین ترتیبا مبنیّ 

 الغربيّ  سانيّ رس اللّ حضور في الدّ  تي كان لھامصطلحات الّ من ال إلى العدید

ة عدّ یث ، ممّا جعل الحاج صالح یعجب بفكر الخلیل؛ وظھر ھذا الإعجاب في الحد

  : صور منھا

ذي فضّلھ على الّ ) سانعلم اللّ (لح ـ أنھّ تبنىّ بعض مصطلحاتھم كمصط 1

  . یثعند العرب في العصر الحدتي ظھرت لحات الّ المصط

 یثورأى أنّ جلّ ما أثبتوه قد أقرّه العلم الحد ،غویةّلّ ھم الجھودب ـ أشاد 2

لال الحاسم، أنّ نظرة الخلیل وسیبویھ إلى اللسان ستدبالاختبار في المختبرات والا

ھي « :میةّا عن العلامة العدثً ھي أقرب إلى المفھوم العلميّ الحدیث، فیقول متحدِّ 

بل بالنسّبة  ،فقط غةالعرب أصل مھمّ من أصولھا المنھجیةّ لا بالنسّبة إلى اللّ  عند

، ونرُجّح أنّ الخلیل ھو قیقة والتجّریبیةّ، وھي مفھوم ریاضيّ إلى جمیع العلوم الدَّ 

بقّھ على بعد أن أدرك دوره في علم العدد، فطأوّل من استخرجھ من مفھوم الصّفر 

فالخلیل إذن، تخطىّ بفكره    .» حو والعروضعلوم العربیةّ وبالخصوص النّ 

   ).الدقیقة والتجریبیة( الریاضي مجال اللغة بنحوھا وعروضھا نحو العلوم الاخرى 

ویجب أن  «:عن اللسان والكلام بقولھ "سوسیر "عقبّ على ما قالھ وقد       

أو  ،لساننلاحظ أیضا أنّ النحّاة العرب كانوا یعبرّون عن ھذین المفھومین، لا بال

اء، وضع في مقابل الاستعمال أو التأّدیة أو الأدبل بكلمة  ،ابل الكلاممقاللغة في 

                                                           
، قسم )مقالة( منصور میلود، الفكراللساني عند عبد الرحمن الحاج صالح من خلال مجلةّ اللسانیات،  )1(

   .02اللغة العربیة وآدابھا، جامعة وھران ـ السانیة، ص 
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بمعنى أنّ العرب  )1(."وھم أوّل من بینّ الفروق بینھما، وكانوا بنوا جمیع تحلیلاتھم علیھا

  .  كان لھم السّبق في التمّییز بین شقین  یصنعان اللغة ھما الوضع والاستعمال

الأوّل مازال في : مشروعان ضخمان "الحاج صالح  "مھ ولعلّ أبرز ما قدَّ       

ریةّ بناھا ور الإنجاز ھو مشروع الذّخیرة اللغویةّ، أمّا المشروع الثاّني فھو نظط

النظّریةّ الخلیلیةّ : سمّاھایمة، والنظّریة النحّویةّ العربیةّ القدئ على أصول ومباد

  . یثةالحد

بیةّ رسانیةّ تعذ استمرارا للجھود الأصیلة التي قدَّمھا علماء العللّ ة اھذه النظریّ      

الخلیل وسیبویھ، : غة وتمیزّھا ، أمثالمون مراعین فیھا خصوصیةّ ھذه اللّ المتقدّ 

فما ھي معالم النظّریةّ؟   )2(...أبي علي الفارسي ، السّھیلي، الرضي الاستراباذي

  ؟ الأسس التي تقوم علیھا وما ھي

                                                           
   .  07المرجع السابق، ص )1(

المائزة، مدوّنة اللسانیات والدراسات  الزایدي بودرامة، النظریة الخلیلیة الحدیثة، أسسھا وحدودھا )2(

اللغویّة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

https://boudramazaidi.blogspot.com/2015/12/blog-post_79.html   

 il est évident que les linguistes arabes n’ont pas eu :حیث یقول في مقدمتھا*  

les mêmes conceptions que celles qui sont prévalues au siècle dernier 

en occident mais cela ne les a pas empêcés, contrairement & ces 

allégations de s’être fait une idée très nette de l’évaluation historique de 

la langue bien plus :il considéraient que c’est le système dans sa 

globalité qui évolue à travers le temps .si cela ne les a pas amenés a 

élaborer une grammaire historique c’est pour la toute simple raison qu’ils 

appartenaient à une époque , ou la préoccupation essentielle des 

grammairiens était de décrire et de fixer par écrit les réglés de 

fonctionnement et le vocabulaire d’une langue que n’avait jamais encore 
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  : یثةتعّریف بالنظّریةّ الخلیلیةّ الحدال -1

رف م، من ط1979ة لسانیةّ عربیةّ، ظھرت بوادرھا الأولى سنة نظریّ  ھي     

، )م2017م ـ 1927( "حمن الحاج صالحالرّ  عبد"البروفسور  الجزائريّ  سانيّ اللّ 

أحمد من فكر الخلیل بن  الأصیل؛ راث العربيّ حیث استمدَّت مبادئھا من التّ 

أنھّا ا، وبما شیوخھ وتلامیذتھ، لذلك نعُتت بالخلیلیةّ تغلیبً و) ـھ175ت* (يّ الفراھید

 لحات والفرضیاّت، مقترحةً نظریةّ علمیةّ فإنھّا تنفرد بمجموعة خاصّة من المصط

، وذلك بإعادة صیاغتھ من العربيّ  غويّ لترّاث اللّ في ذلك رؤیة مستقلةّ لقراءة ا

   )1(.قھومنطجدید بلغة العلم الحدیث 

                                                                                                                                                                                     

reçu la sanction d’une quelconque codification une époque aussi, ou 

l’historique ne s’était pas encore posé comme la seule méthode 

scientifique valable .  

Abderrahmane Hadj Salah ; linguistique Arabe et linguistique générale : 

essai de méthodologie du à 11m al-à Arabiyya-Abderrahmane Hadj 

Salah. Linguistique et linguistique générale , p04.  

ة مفھومھ في النّظریّة الخلیلیّ : عبد الكریم جیدور، نظریّة العامل النحوي وتعلیمیّة النّحو العربي) 1(

وتطبیقاتھ في تعلیمیّة النّحو، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي 

  .09م، ص 2012ـ  2011عیساني عبد المجید، : مرباح ، ورقلة، إشراف الأستاذ

ھـ، بصري المذھب، 100ھو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي، المولود سنة * 

اضع أوّل دیوان جامع للغة من العروض ومن علل النّحو ما لم یستنبطھ أحد، وھو و طاستنب

كان أشھرعلماء عصره وأوّل من صنّف في الموسیقى وألفّ : "، قال عنھ ابن النّدیم"معجم العین"العرب

لعمیق ، ومؤسس علم الأصوات، تمیّز الخلیل بفكره الریاضي ا"الإیقاع"وكتاب " النّغم" فیھا كتاب

أبو بكر بن محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي، طبقات النّحویین : ینظرھـ، 175الدقیق، توفي سنة 

ھـ، ص 1119، 2محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، كورنیش النّیل ـ القاھرة، ط: واللغّویین، تح

فاریسیّة، مجلةّ العلوم محمد خاقاني، الخلیل بن أحمد الفراھیدي في میزان العقلیّة ال: ، وكذلك47

  .  02ھـ، ص1425، 11الإنسانیّة، العدد 
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ویلة ة طفبعد مدّ لنا النظّر، وقد نظرنا في كتاب سیبویھ وأط«: یقول الحاج صالح    

ة لم قیقفي الحقیقة نظریةّ د نُ كوِّ تي یتضمّنھا ھذا الكتاب تُ تبینّ لنا أنّ المفاھیم الّ 

أي أنّ  )1(.»یثةنظریةّ لغویةّ أخرى سواء كانت قدیمة أم حد يّ نعثر على مثلھا في أ

ولكنھّا تضاھي حداثة الرؤى في ھذا ، یمثلّ رؤیة قدیمة النشأةما جاء بھ سیبویھ  

   . العصر

نھّا في ، لأ métathéorieیثة ھي  نظریةّ ثانیة ة الحدظریةّ الخلیلیّ إذن، النّ       

  .ة الأولىظریّ الوقت نفسھ تنظیر وبحث في أسس النّ 

 العربيّ ة قراءة التراث ھذه النظّریةّ إلى الإسھام الجادّ في إعاد ویسعى أتباع        

أھمّ ما یمیزّ ھذه  ھو تراثي؛ وإنّ  الأعمى لكلّ ما ، من دون التقّید بالتقّلیدالأصیل

أ الأصالة الذي تقوم علیھ، حیث تكمن أصالتھا في تمیزّھا عن نحو مبد: ظریةّالنّ 

أمثال ابن (في بناء المفاھیم  يّ ق الأرسطبالمنط من النحّاة، الذین تأثرّواالمتأخّرین 

( ات الغربیةّ ي وعن مختلف النظّریّ تمیزّھا عن المنطق الأرسط ، وفي..)مالك

الرحمن الحاج صالح یرُكّز على نوعین من  عبدھذا ما جعل  ؛..)یةّویةّ والتوّلیدیالبن

   : التأّصیل لبیان ھذه الأصالة

  : اخلالتأّصیل من الدَّ   -  أ

، وّره الأصیل ھو النحّو الذي ط العربيّ  أنّ النحّو "الحاج صالح" یرى      

مع بعض زملائھ وأتباعھ خاصّة ) ھـ175ت(  يّ أحمد الفراھیدوأنضجھ الخلیل بن 

قیةّ ریاضیةّ، ذلك أنھّ نحو ، وأكثره مبنيّ على مفاھیم منط)ھـ180ت( سیبویھ 

وتصوّراتھا لقاتھا بمنط ره، فھو نسخة عربیةّ متمیزّةمتمیزّ ولیس نسخة لغی

مان النظّر في نسخة من إدرحھا، وإلى جانب كلّ ھذا ھي تي كانت تطوأسئلتھا الّ 
                                                           

   . 81، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیّة، ج )1(
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فلولا كتاب سیبویھ لما كناّ نستطیع أن نعرف  « :یقول الحاج صالح )1(.غةھذه اللّ 

، للكتاب قیمة علمیة وعلیھ )2(.»بلغت ھذه الأفكار رجة من العمق العلميّ إلى أيّ د

          . علمي منھج وتصّورأصیلة مبنیة على 

فسّره إلاّ كتاب سیبویھ، یُ  یفسّر الترّاث إلاّ التراث، فكتاب سیبویھ لا وعلیھ، لا    

خیلة تتجاھل وخصوصیاتھ الترّاث مفاھیم وتصوّرات دعلى  ومن الخطأ أن نسُْقطَِ 

    )3(.النوّعیةّ

  :  الخارجـ التأّصیل من ب 

وافد أصالتھا بنفي مختلف  إثباتمعناه  تأصیل النظّریةّ من منظور خارجيّ       الرَّ

ذي احتذي في بنائھا ذج الّ تي ظنّ أنھّا النمّوالّ ) ق الیونانيّ المنط(الخارجیةّ عنھا 

 رج ضمن التأّصیل الخارجيّ ر مفاھیمھا، كما أنھّ یندلحاتھا وتصوّ ووضع مصط

یةّ البنویةّ والتولید(ة الحدیثة ة الغربیّ سانیّ ات اللّ ظریّ ف النّ عن مختل لھا إثبات تمیُّزھا

   )4(.وإثبات التمّیُّز ، أو بعبارة أخرى نفي التقّلید)ةالتحویلیّ 

لق قائم على أساس حمن الحاج صالح منطعبد الرّ لق فمنط، وإذن         

ت علیھا ھذه نَ بَ التي انْ ئ المنھجیةّ ا بوصف المبادئً ؛ استھلّ بحثھ بادوجيّ إبستمول

ات الغربیةّ سانیّ ست علیھا اللّ تي تأسّ ئ الّ ا بذلك بینھا وبین المبادالنظّریةّ، مقارنً 

  ). ة التحّویلیةّیَّ ویة والتوّلیدیة البنخاصّ ( ة یثالحد

                                                           
   .14الزایدي بودرامة، المرجع السابق، ص)1(

، موفم للنشرـ الجزائر، 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج )2(

   .45م،ص  2007، )ط.د(

، قسم اللغة العربیة وآدابھا، جامعة )مقالة(محمد صاري، المفاھیم الأساسیّة للنظریّة الخلیلیّة الحدیثة،  )3(

   .10عنابة، ص 

   . 15، صقالمرجع السابالزایدي بودرامة، ) 4(
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  : یثةظریةّ الخلیلیةّ الحدساسیةّ للنّ لأئ االمباد -2

 ذلك الخلیل بن أحمد الفراھیديّ ى، وزعیمھم في امعرب القدالعلماء ال عتمدا     

ئ لتحلیل الظوّاھر اللغّویةّ، ینحو بھا نحو الصّیاغة على عدد من المفاھیم والمباد

؛ لیة الإلكترونیةّ للسّان البشريّ لریاضیةّ كما تقتضیھ المعالجة الآالشّكلانیةّ وا

  :ویلُخّصھا لنا الأستاذ الحاج صالح، فیما یلي

  : ستحالةالاستقامة والاـ أ

فمنھ مستقیم  «:ستقامة من الكلام والإحالةجاء في كتاب سیبویھ في باب الا       

فأمّا المستقیم . ب، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما ھو محال كذحسن، ومحال

ا المحال فأن تنقض أوّل كلامك بآخره، أمّ . اوسآتیك غدً  ،أمس كَ تُ یْ تَ أ: الحسن فقولك

حملتُ الجبل، وشربت : أمس، أمّا المستقیم الكذب فقولكتیك سآا، وأتیتك غدً : فتقول

: للفّظ في غیر موضعھ، نحو قولكماء البحر ونحوه، أمّا المستقیم القبیح فأن تضع ا

سوف : ا یأتیك، وأشباه ھذا، وأمّا المحال الكذب، فأن تقولقد زیدًا رأیت وكي زیدً 

   )1(.» أشرب ماء البحر أمس

المستقیم ( لفّظالخلیل ھو أوّل من میزّ السلامة الرّاجعة إلى الفسیبویھ على إثر        

ثمّ میزّ أیضا بین . المحال/ المستقیم: ، والسلامة الخاصّة بالمعنى)، القبیحالحسن

، )أي النظّام العام الذي یمُیزّ لغة من لغة أخرى(القیاس السلامة التي یقتضیھا 

ومن . حسن/ مستقیم): قین أنفسھمللناّطستعمال الحقیقي یفرضھا الا والسّلامة التي

وأعني بذلك أنّ ":لق بین اللفّظ والمعنى، یقول الحاج صالحثمّ جاء التمّییز المط

دَ  أو فسُّر باللجّوء إلى اعتبارات تخصّ المعنى فالتحّلیل ھو تحلیل  اللفّظ إذا حُدِّ

                                                           
 =ھـ1408، 3، ط1بد السلام ھارون، جع: سیبویھ، أبو بشر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تح )1(

   .   26م،  مكتبة الخانجي ـ القاھرة ، ص 1988
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للفّظ نفسھ والتفّسیر على ا لاغیر، أمّا إذا حصل التحّدید   semantique معنوي

،  semiologico-grammatical ون أيّ اعتبار للمعنى فھو تحلیل لفظي نحويّ د

  )1(.اوتقصیرً  عتبارین یعتبر خطأوالتخّلیط بین ھذین الا

  :اللفّظة ـ الإنفراد وحدّ ب 

ا لأنّ نھّ لا یكون اسم مظھر على حرف أبدً إ« :یقول الخلیل بلسان تلمیذه     

ه ولیس ولا یلحق بھ شيء، فالذي یسكت عنده ولیس قبلھ شيء عند تُ كَ سْ ر یُ ھَ ظْ المُ 

ما ینفصل سم الذي ینفصل ویبتدأ، وبالفعل كان المنطلق عندھم كلّ لھ شيء ھو الاقب

رى تتفرّع ، ویمكن أن یكون بذلك الأصل لأشیاء أخنفرادویبتدأ وھي صفة الا

يء یتفرّع وكلّ ش ،ةبھ في العربیّ  قُ علیھ، ولھذا یجب أن ینطلق من أقلّ ما ینُْطَ 

النحّاة الأوّلون  ، فھو بمنزلتھ ولھذا سمّىولا یمكن لما في داخلھ أن ینفرد نعلیھ

لق علیھا ابن یعیش وأط" المفردسم ما بمنزلة الا"و "المفردسم لاا"ھذه النوّاة بـ

   )2(.» " اللفّظة ":اسموالرّضي 

ق بھ، ینُْطَ  اء، فھي أقلّ مابتدالوقف والاات الخلیلیةّ عمادھا سانیّ فظة في اللّ واللّ        

ما ینفصل  أو ،فما ینفرد وینطلق. یلحق بھ شيء ولا ،عنده تُ كَ یسْ فُ ، ممّا ینفصل

لة ة لغویةّ قابنفراد، وممّا تجدر الإشارة إلیھ، أنّ كلّ وحدویبتدئ ھو صفة الا

لغویةّ یمكن عنى أنّ كلّ وحدة نفصال عمّا قبلھا أو ما بعدھا من الوحدات، بمللا

  )3(.اء بھا والوقوف علیھا حسب موقعھا في الكلامبتدالا

                                                           
عبد الرحمن الحاج صالح، النظریّة الخلیلیة الحدیثة ـ مفاھیمھا الأساسیّة ـ ، كراسات المركز، العدد ) 1(

   .31م، ص 2007الرابع، 

م اللسانیات في الأقطار العربیّة، دار المغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط )2( ، 1وقائع ندوة جھویة، تَقدُّ

   .380ـ 379م، ص 1991

   . 12محمد صاري، المفاھیم الأساسیّة للنظریّة الخلیلیّة الحدیثة، ص  )3(
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  :میةّـ الموضع والعلامة العد ج

التي تحتلھّا الكلم ھي خانات تحَُدَّد  وعلى ھذا الأساس فإنّ المواضع       

للفّظة بإثبات التنّاسب  على المثال المولدّ غويّ بالتحّویلات التفّریعیةّ، وقد تحصّل اللّ 

 bejection= mise en correspondanceالمقابلة بالنظّیر(أو التنّاظر 

biunivoque ( َّتكون  المواضع التي ھي حول النوّاة قد من الإشارة أنّ  ، ولابد

اة بأنّ ھذه ویعتبر النحّخر، حتوي علیھ شيء آتشيء وما فارغة لأنّ المواضع 

 simple( ذي یتمّ بالوصلراج الّ ما یتصّف بھ الإد وھو، الزّوائد تدخل وتخرج

concatènation(، ذي یحصل بالبناء راج الّ كالإد یسول)structurante 

intégration( ؛ ثمّ إنّ خلوّ الموضع من العنصر لھ ما یشبھھ وھو الخلوّ من

   )zéro expression.()1(میةّ ى بالعلامة العدوھو ما یسمّ ، تركھا العلامة أو

  : ـ مفھوم العامل د

لعامل؛ باعتباره الأساس في لیةّ كبیرة حمن الحاج صالح أھمّ الرّ  عبدأولى  لقد      

سم والفعل ھو فیھ الا ذي یتحدَّدإنّ المستوى الّ  ":بناء الكلام، یقول الحاج صالح

غویةّ في ات اللّ ومع ذلك فالوحد) ...(غةسبة لنظام اللّ بالنّ  المستوى المركزيّ 

ـ لیست ناتجة عن تركیب اللفّظة بلفظة أخرى، ـ ما فوق اللفّظة الترّكیبيّ المستوى 

فیھ الجملة عبارة عن تركیب للوحدات من  ي تظھرذأي لیس ھذا المستوى ال

العامل : ا وھيالمستوى الأدنى، فلھذا المستوى وحدات خاصّة بھ أكثر تجریدً 

ذي والعامل ھو العنصر الّ  )2(.والمعمول الأوّل، والمعمول الثاّني، والمخصّص

نبني علیھ، و قد یكون ذي یویؤثرّ فیھ، بل ھو المحور الّ  یتحكّم في الترّكیب الكلاميّ 

                                                           
   . 222ـ  221، ص 1، جعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیّة )1(

   .  87، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیّة، ج )2(
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؛ حیث یعمل العامل في "اءبالإبتد":امىمساویاً للصّفر، وھذا الذي یسمّیھ القد

ي ا فالمعمول الأوّل والمعمول الثاّني لفظا ومعنى، إذ یكون سببا في إعرابھما وسببً 

ون بنیة یكون مفید بدتغییر المعنى، ولكنّ الأھمّ ھو أنھّ سبب بناء الكلام، فلا كلام 

   )1(.أساسھا العامل

بنى علیھ الترّاكیب العربیةّ، ذي تُ الّ  إذن ـ الأساس المركزيّ فالعامل ـ  وعلیھ،      

 ، ھذا بالإضافة إلى إسھامھ في تمكینيّ إسناد وأھمّ ركیزة لأيّ تحلیل تركیبيّ 

سان ة للّ لیّ یةّ، یمكن من خلالھا المعالجة الآصیاغة الترّاكیب صیاغة صوریةّ ریاض

  . یتمّ إلاّ من خلالھ ، وھذا لاالبشريّ 

  : یثةتعمال في النظریةّ الخلیلیة الحدسلوضع والإا -3 

، حو العربيّ م وأنضج كتاب في النّ أقد) ھـ180ت(تبر الكتاب لسیبویھ یع      

بن أحمد  علماء كثرّ أمثال الخلیل ة أفكارمفاتیح ھذا العلم، فھو زبدعلى ئھ لاحتوا

   )2(.اھا سیبویھ تحلیلا علمیاّ وتبویبا منھجیّ زاد) ھـ175ت( الفراھیدي 

سیبویھ كتابھ بلفظھ ولفظ الخلیل، ویقول  عقد«:یب اللغّويیقول أبو الطَّ         

الكتاب  الخلیل أستاذه، وكلّ من یقرأھ عن یة في كتاب سیبویة الحكاعامّ : یرافيّ السّ 

مّھات المسائل النحّویةّ صول وأح بما قالھ ثعلب من أنّ الأیحسّ في وضو

        )3(»دذي لا ینفالقیاس إلى سیبویھ كان الكنز الّ بوالصّرفیةّ من عمل الخلیل، وكأنھّ 

ھم وحسّ رجال تمكّنوا بعقولھم الفذّة  فكارإذن، الكتاب ھو الوریث الشّرعي لأ

  .غة وتفسیر مكنوناتھاقائق اللّ من وصف د العلميّ 
                                                           

  . 88، ص السابقالمصدر  )1(

، الصّوتیات، العدد )مقال( عتّابي بن شرقي، مفھوم تحلیل الخطاب في النظریّة الخلیلیّة الحدیثة،  )2(

   . 199ـ لونیسي علي ـ الجزائر، ص  2التاسع عشر، جامعة البلیدة 

   .34، ص 7شوقي ضیف، المدارس النّحویّة، دار المعارف ـ كورنیش النّیل، القاھرة، ط )3(
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، كان العلماء ة الأساسیةّ للعلم، وللمنھج العلميّ ولمّا كانت الملاحظة القاعد       

غة، أمثال الخلیل وسیبویھ وغیرھما قد بنوا علیھا استقراءھم في دراستھم للّ  العرب

كنھّم مات المتواضع علیھا، ولنّ اللغة نظام متجانس من العلاحیث توصّلوا إلى أ

ذي للغة، ھذا الّ  ل الفعليّ ستعمایصیبھ تغیرّات أثناء الا لاحظوا أنّ ھذا التوّاضع قد

  : رسونھا من جانبینجعلھم ید

 ركیبيّ والتّ  يّ باعتبارھا نظام متجانس من الأبنیة في المستوى الإفراد:  لوّ الأ .  

 ھا یدتي یرعن الأغراض الّ وتعبیربارھا وسیلة تبلیغ وتواصل باعت:  الثاني

لیھا من حیث توظیفھُا في واقع الخطاب من نظروا إمعنى ذلك أنھّم  )1(المتكلمّ،

ھذا ما یقودنا إلى و.رأ علیھاتي تطلإضافة إلى تلك التغّیرات الّ ابقیھا، طرف ناط

  الحاج صالح؟ عندستعمال ما مفھوم الوضع والا: التسّاؤل

ر بصیغتي الفعل والمصد" وضع"لفظة ) ھـ180ت(سیبویھ وظفّ  لقد        

عملھ بمعنى المكان، ، وھو في الغالب یست)و ض ع (المادَّة  المیمي المشتقیّن من

ذي لم یوضع الكلام الّ «: ، وقولھ"الشعر وُضع للغناء والترّنمّ ":ومن ذلك قولھ

الإثبات، نفي ھذا  ھنا ھو إثبات شيء لشيء أو "وضع"ومعنى لفظة   )2(.» للغناء

  )3(.كما یعني أیضا الجعل

                                                           
، الصّوتیات، العدد )مقال( فھوم تحلیل الخطاب في النظریّة الخلیلیّة الحدیثة، عتّابي بن شرقي، م )1(

   . 199ـ لونیسي علي ـ الجزائر، ص  2التاسع عشر، جامعة البلیدة 

، طبعة بولاق ـ مصر، 2محمد عبد السلام ھارون، ج: سیبویھ، أبو بشر عثمان بن قنبر، الكتاب، تح) 2(

   .  299ھـ ، ص 1316، 1ط

عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتّخاطب في نظریّة الوضع والإستعمال العربیّة،سلسلة علوم  )3(

   .  21اللسان عند العرب، ص
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" وضع" ـجعل المعنى الأصل لِ  ح الكتاب سیتبینّ لھ أنّ صاحبھ قدومن یتصفّ       

یر أنّ النحاة غ فظ لمعنى،بق على تخصیص اللَّ يء ینطيء للشّ ھو تخصیص الشّ 

ل الكلام على صورة عْ بل جَ  فظ المعینّ لمعنى،ل اللَّ عْ خر، لا جَ جعلوا للوضع معنى آ

، ركیبيّ حوي التَّ یعني الوضع اللغوي، بل الوضع النَّ  و تركیب معینّ، وھو لامعینّة 

اخل ھ كلماتھ في مقام معینّ؛ وھنا یتدتي یتبّعھا المتكلمّ أثناء ترتیبریقة الّ أي الطّ 

س علیھ تتأسّ  الذي ھو موقع جوھريّ  ،"الموضع"مع مفھوم  "الوضع"مفھوم 

مسّ الجانب وضع ی: یفُھم من ھذا، أنّ الوضع وضعان ما )1(.عربیةّالترّاكیب ال

على معنى، أمّا الثاني فھو وضع یختصّ بجعل  الّ لجعل كلّ لفظ د الأصليّ 

  .الترّاكیب على ھیئة مخصوصة

: بقولھ "الوضع ")م2017م ـ 1927( الرحمن الحاج صالح  عبدویعرّف       

وھو ما یسمّى باللغات الأجنبیةّ  علیھا لحالوضع مجموعة من الدَّلائل المصط«

بمعنى أنّ الاصطلاح  )2(.»، ویمكن أن یكون لغویاّ وغیر لغوي "code"بالكود 

وھو ما یقابل  الاصطلاح " الوضع"ویا أو غیر لغوي یشكّل ما یسمى سواء كان لغ

  . codeالأجنبي 

ت ذات بنیة لولاوالمد غة مجموعة من الدَّوالاللّ « : ث ذاتھ بقولھویضیف المتحدِّ      

أي ما یثبتھ العقل من (...) رج فیھا، وھذا ھو الوضع ة تندبنى جزئیّ  ة ثمّ عامّ 

ھا، ومن جھة تي تربطغویةّ، والعلاقات الّ صر اللّ انسجام وتناسب بین بعض العنا

أو  ثة لتلك الفروع على شكل تفریعيّ ات المحدثبتھ من تناسب بین العملیّ أخرى ما ی

                                                           
  .23 ، صالسابقالمصدر )1(

   . 27ـ  26المرجع نفسھ، ص  )2(
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اتفّاق و ذن الوضع من منظور الحاج صالح ھإ )1(.»لأصول إلى فروعمن ا يّ تولید

بلیغ، مكوّنة بذلك معینّة لغرض التّ  والّ على تخصیص مدلولات بد اجتماعيّ  لغويّ 

  .غویةّ والعلاقات الكائنة بینھاناتھا اللّ بین مكوّ  لقوانین عقلیةّ، تربطبنى خاضعة 

دـ كما  الوضع اللغويّ « والحقّ أنّ        : على ذلك الحاج صالح ـ وضعان اثنان یؤكِّ

لیلا على جعل اللفظ د: ه الرضي؛ فأمّا الأوّل فھو كما حدَّداصطلاحي وبنويّ 

الشيء على ھیئة ؤ علیھ بین قوم، أمّا الثاّني فھو جعل المعنى قصد التوّاط

، حیث إنّ )2("ركیبفھ البناء والتّ یراد آخر أم لا، و لیلاً مخصوصة سواء كان د

أي إلى مواضعة، یقتضي  لاليّ د غویةّ إلى وضع اصطلاحيّ ة اللّ انتماء الأدلّ 

إلاّ بنظام  لاليّ د ، فلا وضع اصطلاحيّ دماجھا في وضع تركیبيّ نارورة بالضّ 

ل ما تعلقّ الأوّ : نل أنّ ثمّة علاقة تجمع بین الوضعیوعلیھ، یمكن القو  )3(.تركیبي

لولاتھا في تعلقّ بتوظیف تلك الدَّوال مع مداني ما والثّ لةّ، باتفّاق جماعة على أد

  .ا كونھما یشكّلان كتلة لغویةّ متكاملةمیمكن التفّریق بینھ قوالب تركیبیةّ، إذ لا

كیفیةّ إجراء " :یثةظریةّ الخلیلیةّ الحدستعمال فھو كما حدَّده صاحب النّ أمّا الا     

إنّ « :خرموضع آویضیف في  )4(،"ابالناّطقین لھذا الوضع في واقع الخط

  )5(.»غة في ذاتھاأسرارا وقوانین خاصّة بھ، غیر قوانین اللّ  غويّ للاستعمال اللّ 

                                                           
م، 2012ط، .عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر ـ الجزائر، د) 1(

   .195ص 

   .198ص المصدر نفسھ،  )2(

ط، .عبد الرحمن الحاج صالح، البنى النّحویة العربیة، منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة، د )3(

   . 29م، ص 2016

   .  195عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  )4(

   . 109، ص2جعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیّة،  )5(
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، بل للوضع في واقع الخطاب، ولیس ھذا فقط إسقاطٌ فعليّ فالاستعمال ـ إذن ـ       

  .ة بھ غیر قوانین الوضعلھذا الاستعمال قوانین خاصّ 

الخلیل وسیبویھ وابن جنيّ : العرب أمثال إنّ اللغة حسب ما ذھب إلیھ العلماء      

بھا، أي إحداثھم لفظا قین ثمّ استعمال الناّط، شيء استعمال ھي قبل كلّ  وغیرھم

 :وھذا ما یقرّ بھ الحاج صالح قائلا )1(،ابمعینّا لتأدیة معنى وغرض في حال الخط

المسموع، وھو بالتاّلي  المشاھد غة ھو الجانب المحسوس،للّ  نب الاستعماليّ الجا«

ا مع جً مِ وجود لھ في ھذا الواقع إلاّ مندغة في الواقع، أمّا الوضع فلا من اللّ  یوجدما 

   )2(.»غةلأنھّ نظام للّ  ه صوريّ ویلُفظ، فوجودما یسُمع 

موجود في ذھن غیر ظاھر  جانب مجرّد: غة جانبینوعلیھ، یجعل الأستاذ للّ        

ي الخاصّ ا، یمثلّ الأداء الفردواقعً  وجانب یعكس الجانب الأوّل متجسّد ،كلّ فرد

  .ة معینّةابیَّ أحوال خطللغة في 

إنّ ھناك جملة من : أي )3(،استعمالھا قِ سَ نَ بِ  وثیق غة ارتباطً وبھذا یكون لنسق اللّ      

 داخل الأفرادرة على تسییر تعامل والقواعد المتعارف علیھا لھا القدالقوانین 

  .ما مجتمعٍ 

  َّستعمالفظ والمعنى في الوضع والاالل :  

ینفصل  ین مھمّین، لاة لغویةّ تكبرھا من جانبین أساسیّ تتكوّن الكلمة أو أیةّ وحد      

أو  يّ ھو المقابل المادّ " اللفظ"فظ والمعنى، فأمّا الأوّل اللّ : خر، ھماأحدھما عن الآ

                                                           
   . 175، ص 1جعبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،  )1(

   . 73، ص تعمال العربیّةسب والتّخاطب في نظریّة الوضع والاعبد الرحمن الحاج صالح، الخطا )2(

لمنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ـ الأصول والإمتداد، مكتبة دار الأمان، أحمد المتوكل، ا )3(

  . 21م، ص 2006ھـ ـ 1427، 1، ط الرباط
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فھو الصورة الذّھنیة إذ وقع بإزائھا اللفظ،  "المعنى"أمّا الثاني  )1(وق،الحِسِّي المنط

، اللفظ والمعنى وجھان لعملة وعلیھ )2(.منھ، وذلك بالوضع تقصدمن حیث إنھّا 

  .غةة وھي اللّ واحد

میزّ بین ما ھو راجع إلى استقامة  لغويّ  أوّل نحويّ ) ھـ180ت( "سیبویھ "دُّ عَ یُ      

أو من ، إمّا من حیث سلامتھ من اللحّنوما یخصّ استقامة المعنى، فالأوّل ، فظاللّ 

لامة من الكذب أو اني ھو من حیث السّ الاستعمال، والثّ وذوذ في القیاس حیث الشّ 

بمعنى، أنّ  )3(.تلزم منھ سلامة المعنى وبالعكس فظ لافسلامة اللّ  (...)من الإحالة 

للفّظ أن تتحققّ ا یمكن استقامة لفظیةّ واستقامة معنویةّ، كم: الاستقامة استقامتان

  .ون معناه والعكس صحیحسلامتھ بد

ه الحاج ستعمال مختلف؛ وھذا ما أكّدي كلّ من الوضع والافظ والمعنى فواللّ      

یغ أخرى فرعیةّ، ولھ منھا إلى صفللفّظ صیغة معینّة وتصرّف « : صالح قائلا

لا یكون إلاّ راكیب، وأمّا المعنى الموضوع لھ فماجھ في التّ وفي اند ،حدود في ذلك

عمل اللفظ وما فإذا است(...) ،ا كالأجناس ومعاني الحروف والمبھمات الأخرىمً ھَ بْ مُ 

لا ولو للتكّیفّ بذلك في عالم آخر لابدَّ حینئذ من أن یتحوّ  لاً خْ ي دَ انیدلّ علیھ من المع

فالحرف « :ویضرب لنا مثالا بقولھ  )4(،»لالةا ودقً فقط بما یقتضیھ الاستعمال نطُْ 

لا معینّا، فالجیم عنصر الوضع ھو جنس من الأصوات ولیس صوتا محصّ  في

بوجوده أو عدمھ، وھو عنصر  لغوي لھ وظیفة وھي أن تتمایز معاني الكلم
                                                           

عبد السلام السید حامد، الشكل والدلالة ـ دراسة نحویّة للفظ والمعنى، مكتبة مبارك العامة ـ القاھرة،  )1(

   . 17ـ ص 11م، ص 2002ط، .د

كریمة محمد كربیة، قضیة اللفظ والمعنى في النقد العربي القدیم، مجلة مركز دراسات الكوفة، مجلة  )2(

   . 02م، ص 2015، 38فصلیة محكمة، العدد 

   .  114عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتّخاطب في نظریّة الوضع والاستعمال العربیة،ص  )3(

   . 111، ص نفسھالمصدر  )4(
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انین الوضع غیر قو معنى ذلك  أنَّ  )1(.»مون بكیفیاّت مختلفةیھ المتكلّ صوري ویؤُدِّ 

  .قوانین الاستعمال

ثنائیةّ الوضع والاستعمال، یظھر ذلك من خلال للقد أولى العرب عنایة كبیرة       

بأحد ھذین الجانبین دون غة، إذ لم یعتنوا ما ناقشوه وحللّوه لمختلف ظواھر اللّ 

بینھما، أي بین الوصف  خلیطا من التّ ا باتًّ خر، كما أنھّم امتنعوا أیضا امتناعً الآ

فإذا  )2(،الوصف لاستعمالھا وقوانین ھذا الاستعمال، وبین غویةّ وتقنینھاللبنى اللّ 

خر في أنھّا كیفیةّ استعمال فالبلاغة تقابلھ في الطَّرف الآ، غةیكل اللّ كان النحّو ھ

غة إلى بنیة اللّ  وعلیھ، یمكن القول بوجوب التفّریق بین ما ھو راجع )3(.غةالمتكلمّ للّ 

انین النحّو بینما ھ قوكون الوضع تربطتعمال ھذه البنیة، ة واسیَّ وبین ما یخصّ تأد

ي قوانینھ والتخّلیط بین ھذین المستویین یؤدّ  ھ قوانین البلاغة، فلكلٍّ الاستعمال تربط

  .في التحّلیل منھجيٍّ  إلى خللٍ 

فظ تمّییز الحاسم بین اللّ یثة على ضرورة الة الحدة الخلیلیّ ظریّ ھ صاحب النّ بِّ نَ ویُ       

إحداھما تختصّ بمستوى : ن، باعتبار أنّ ھناك بنیتیفي التحّلیل اللغويّ  والمعنى

خل في ، والأخرى تد"communicationnal level"ة المعانيالخطاب وإفاد

، لأنّ كما  "grammatical level"مستوى اللفظ والصّیاغة اللفظیةّ في ذاتھا

ثمّ ھذا الوضع  وھو الأصل، لّ على معنى بالوضعاللفظ ید«: یقول الحاج صالح

غة، وتفریعھ من جزئیة لا نھایة لھا من أجل استعمال المتكلمّ للّ  یتحوّل إلى معانٍ 

غة من حیث المعاني إنّ ھذه المعالجة للّ ...) (ستعارة ي الوضعیةّ بالمجاز والاالمعان

                                                           
م 2012ط، .حمن الحاج صالح، بحوث دراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر ـ الجزائر، دعبد الر )1(

   . 196ص 

  . 45، ص نفسھ، المصدر ینظر )2(

  . 182، ص 1جالرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،  ینظر، عبد   )3(



الوضع والاستعمال في ضوء لسانیات الجملة:                                         الفصل الأول  
 

 

42 

، أمّا اللفظ في ذاتھ كصورة بیعيّ لقوانین ھي أقرب إلى العقل والمنطق الطَّ تخضع 

  )1(.»غةللّ  اخليّ الدَّ  خر ھو النظّام الوضعيّ لنظام آ یخضعفھو 

اك علاقة بین الوضع بالرّغم من أنّ ھن ھأنّ  ضح لنا من خلال ما قالھ الأستاذیتّ       

صل ھذه العلاقة لیست تناظریةّ، فما وُضع من ألفاظ في الأأنّ  والاستعمال إلاّ 

معاني اخلي وضعي یحكمھ، وللكیان د فظِ للَّ : اب، أيیستقلّ استعمالھ في واقع الخط

یمُیزّ ھذه النظّریةّ عن غیرھا من  وھذا ما ،بیعيقوانین یحكمھا العقل والمنطق الطَّ 

ستعمال أن یكون ھ ھل بإمكان الامفاده أنَّ  ھناك تساؤلا ، بالإضافة إلى أنّ اتالنظّریّ 

  .؟ للُّغة)  وضعًا ثانیاً: أي( وضعًا آخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 91، ص المصدر السابق )1(
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ة، والقدرة والإنجاز في ویّ یة البنظریّ الكلام في النّ غة واللّ :  انيبحث الثّ لما

  ةحویلیَّ ة التّ یَّ ولیدة التّ ظریّ النّ 

  : ةظریة البنویّ غة والكلام في النّ ـ اللّ  1

ات الحدیثة ومناھجھا، وتطوّر تصوّراتھا سانیّ یكتمل الحدیث عن اللّ  لا      

 ویسريّ السّ  سانيّ دور اللّ ، من دون استحضار ارس واتجاھاتوتفرّعھا إلى مد

ت نموذجا لھ ات، حتىّ غدسانیّ عتھ اللِّ ذي قط، في المسار الّ *فردیناند دي سوسیر

  )1(.والمنھجیةّ قیمتھ النظّریةّ

   ):م1913م ـ 1857( ي سوسیر عند د سانيّ فكیر اللّ التّ   -  أ

راسات م من أھمّ الدِّ 1911م ـ 1906ما بین مھا سوسیر تعُدُّ الأبحاث التي قدَّ      

سانیةّ، في ذاتھا ة الظاّھرة اللّ راسنیةّ البنویةّ، حیث كان أوّل من دعا إلى دسااللّ 

                                                           
مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة، تاریخھا، طبیعتھا، موضوعھا، مفاھیمھا، دار الكتاب الجدید ـ  )1(

 . 207م، ص2010، 1بنغازي ـ لیبیا، ط

م، قام 1857عام )  ( Mongin Ferdinand de Saussureولد مونغان فردیناند دي سوسیر* 

م بمقال إلى الجمعیة اللسانیة بباریس  م1877محاولة في اللغات، وفي سنة: بإنجاز بحث تحت عنوان تقدَّ

عن النّظام الأوّلي للحركات في الألسنة الھندیّة الأوربیة، " لیبزغ" ثمّ طوّره لیكون موضوع مذكرة في

لیناقش أطروحة دكتوراه بعد ذلك بسنتین عن استعمال المضاف المطلق في اللسان السنسكریتي، لیتجھ 

عن النّحو المقارن، ) م1915م ـ Michel Bréal  ) (1832(ل بریالاریس أین تابع دروس میشاإلى ب

" ألبرت سیشھاي و شارل بالي: "أمّا عن مؤلفاتھ فسوسیر كان كسقراط لم یكتب أبدًا بل تلامیذتھ أشھرھم

محاضرات في علم اللسان العام، : ھما اللذان قاما بكتابة أمالي أستاذ جنیف وجمعاھا في كتاب بعنوان

جفري سامسون، مدارس : یراجع. م عن عمر ناھز الستة والخمسین عاما1913ر عام توفي سوسی

ط، .محمد زیاد كبھ، جامعة الملك سعود ـ المملكة العربیّة السعودیّة، د: اللسانیات التّسابق والتطور، تر

حسین السوداني، دروس فردیناند دي سوسیر بعد مائة عام،مقابسات مجلة : وكذلك. 26ھـ، ص 1417

برنار : وكذلك. 5ـ  4ـ  3م، ص 2018لمعھد العالي للعلوم الإنسانیّة ـ لونس، العدد الحادي عشر، ا

  . 39م، ص 2000، 2محمد نظیف، بیروت ـ لبنان، ط: توسان، ما ھي السیمیولوجیا، تر
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ھتمام بجوانبھا التاّریخیةّ ونما الافیةّ تبحث في نظامھا وقوانینھا، دراسة وصد

غویةّ لمنھج راسات اللّ إذن، غایة سوسیر ھي إخضاع الدّ  )1(.ةمانیّ وریة الزّ التطّ

  .ومقارن من كلّ تصوّر تاریخيّ  واضح، للخروج علميّ 

تي تقوم علیھا ة الّ الفكرة الأساسیّ «: ات بقولھسانیّ یعرّف سوسیر موضوع اللّ       

سان معتبرا في إنمّا ھو اللّ  ،والوحیدسان الحقّ محاضراتنا وھي أنّ موضوع علم اللّ 

سان تخّذ من اللّ علم، ی) سانعلم اللّ (ات سانیّ بقولھ ھذا، أنّ اللّ  ویقصد )2(.»ذاتھ ولذاتھ

موضوعا للدِّراسة والتحّلیل، معتمدًا علیھ كھدف في ذاتھ، بعیدًا عن  البشريّ 

  .وغایات اة ووسیلة تسعى لبلوغ مرامٍ اعتباره أد

ح عنھ، ویجُلي صِ فْ ون منھج یُ یمكننا الحدیث عن علم قائم بذاتھ بد كما أنھّ لا    

 اختیارو من تماسك مناھجھا، اقیتھا إلاّ رتھ، ھذا لأنّ العلوم لا تأخذ مصدصو

ارسي المناھج ى دومعلوم لد )3(بیعة الموضوع،المنھج یرتبط أوّلا وأخیرا بط

دَ العلم لا یقوم إلاّ إ العلمیةّ، أنّ  إنّ : ، ثمّ المنھج ثانیا، أيموضوعھ أوّلاً  ذا حُدِّ

نحتاج ت فلیس الأمر كذلك، سانیاأمّا في مجال اللّ  ،ذي یخلق المنھجالموضوع ھو الّ 

إنّ «:وھذا ما أثبتھ سوسیر بقولھ )4(ثمّ الموضوع ثانیا، ،المنھج أوّلا إلى تحدید

   )5(.» ذي یخلق الموضوعالنظّر والاعتبار ھو الّ 

                                                           
، ینظر، شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع )1(

   .09م، ص 2004، 1بیروت ـ لبنان، ط

ط، .عبذ القادر قنیني، إفریقیا الشرق، المغرب، د: فردیناند دي سوسیر، علم اللسان العام، تر )2(

   .  344م، ص 2008

   . 01م، ص 2011، طنجة الأدبیة، )مقال( حسن إدریسي، أرفود، مناھج اللسانیات الحدیثة، ) 3(

   . 209ـ  208مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة، ص  )4(

   . 21عبد القادر قنیني،ص : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )5(
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وع سانیات عكس العلوم الأخرى إلى تعریف مسبق للموض، تحتاج اللّ وعلیھ     

موضوع  بدأ سوسیر تحدید ذي ستبحث فیھ، ومن ھذا المنطلق المنھجيّ الّ 

ین غالبا ما یختلطان في أذھان كثیر من ن مفھومین أساسیّ سانیات، ممیزّا بیاللّ 

ة الواجب فالمادَّ  )objet ،)1والموضوع   matière ةالماد: مفھوماارسین ھما الدّ 

حسب سوسیر یجب أن تشمل جمیع  غويّ راستھا في البحث اللّ علیھا ود ركیزالتّ 

عوب ة أو الشّ عوب البدائیّ راتھا، سواء منھا لغة الشّ ة وتعبیغة الإنسانیّ مظاھر اللّ 

، لیمة الممتازة فقطغة السّ لة لا اللّ عتبار بالنسّبة لكلّ مرحن بعین الاخذیالمتحضّرة، آ

  )2(.بل جمیع أصناف التعّبیر وأشكالھ

، من ات تلامس الواقع اللغويّ سانیّ جعل اللّ  لتمّییز، یكون سوسیر قدوبھذا ا     

  .غة ومستوى انتشارھاغة الیومیةّ، بغض النظّر عن قیمة ھذه اللّ الاھتمام باللّ خلال 

   :سوسیر سانیةّ عندات اللّ نائیّ الثّ   - ب

في  سانيّ ذي جاء بھ سوسیر في مجال البحث اللّ الّ  ى التحّول العلميّ یتبدَّ       

یتوخّاه سوسیر، ذي كان الّ  للمنھج العلميّ  تي تشكّل المحور المعرفيّ الّ  اتالثنّائیّ 

  )3(:اتومن ھذه الثنّائیّ 

 ال والمدلول وط   : سانیةّبیعة العلامة اللّ الدَّ

 دالبما تشتمل علیھ من  غويّ لیل اللّ سانیةّ أو الدَّ احتلتّ العلامة اللّ        

"signifiant "ومدلول"signifié" ّتي طرحھا ، مكان الصّدارة ضمن المفاھیم ال

                                                           
   . 209مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة، ص )1(

   . 18عبد القادر قنیني، ص: فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )2(

أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، مبحث صوتي، مبحث تركیبي، مبحث دلالي، سلسلة الكتاب  )3(

   . 31م، ص 2013ھـ ـ 1434، 2الجامعي، الإمارات العربیّة المتّحدة، ط
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): م2016م ـ umberto eco  ) (1932( إمبرتو إیكوسوسیر في نظریتّھ، یقول 

ذي وفرّ في القرن العشرین الشّروط ھو الّ  یاّر البنیويّ لا یمكن أن ننكر أنّ التّ ''

  )1(.''الأساسیةّ لدراسة العلامات

الأولى یتضّح لنا من خلال قول إیكو أنّ لسوسیر الفضل في إرساء المعالم        

  .غویةّغویةّ إلى العلامة غیر اللّ راسة العلامة اللّ تتجاوز دتي الّ " لوجیاویمیللسِّ "

 سانيّ ة النسّق، كونھا العنصر اللّ سانیةّ في نظر سوسیر ھي وحدمة اللّ والعلا       

، أي  "concept" ومفھوم "image acoustique" المكوّن من صورة سمعیةّ

ھذه علامة لسانیةّ مكوّنة ) رجل(كلمة : ورة السّمعیةّ مثلاتي تقترن بالصّ الفكرة الّ 

م وھو ، ومفھو)لر،ج،(راك النفّسي لتتابع الأصوات الإد ية سمعیةّ وھمن صور

 )2(،لولوھو المد) حي، ناطق، راشد، عاقل، إنسان، ذكر(مجموع السّمات الدلالیةّ 

ولا تربط الأشیاء  ،یةّ لا تجمع الأسماء إزاء مسمّیاتھاسانحیث إنّ ھذه العلامة اللّ 

د )3(یم قبل سوسیر،بالألفاظ كما كان سائدًا ومعتقدًا في القد ا تصوّرً   بل العلامة توَُحِّ

: ي، یقول سوسیر في المحاضراتتعني الصوت الماد مع صورة سمعیةّ، التي لا

ناتج عن  بل إنھّا أثر سیكولوجيّ (...) ا یًّ معیة صوتا مادِّ ولیست الصورة السّ "

سانیةّ عند سوسیر مظھر ذو وجھین یمثلّھما دال وعلیھ، فالعلامة اللّ  )4(."الصّوت

                                                           
سعید بنكراد، المركز الثّقافي العربي ـ الدار : إمبرتو إیكو، العلامة تحلیل المفھوم وتاریخھ، تر )1(

  . 115م، ص 2010، 2ـ المغرب، طالبیضاء 

   . 35أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص )2(

ط، .ینظر، نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، عالم الكتب الحدیث ـ اربد، د )3(

   . 74م، ص 2009

   . 104عبد القادر قنیني، ص : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )4(
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من تصوّر وصورة سمعیةّ ناتجة عن معرفة مكتسبة خارجیةّ، بحیث :لول، أي ومد

  .لا یمكن الفصل بینھما

غیاب منطق عقلي یبرّر  غیر معللّة، أيفلولھ تي تجمع الدَّال بمدأمّا العلاقة الّ        

الدَّلالة اللسانیةّ " : ا على ذلك قائلا ـ سوسیرـمؤكدً  لّ علیھ،تد ع ماھذه العلاقة م

  )1(." یةّاعتباط

 نیة والزّمانیة الآ )synchronique/ diachronique (:  

 فاصلٌ  اسة التاّریخیةّ، ولم یكن ھناك خطًّ رمھدًا للدِّ  لقد كان القرن التاّسع عشر      

بھ سوسیر البحث التاّریخي  أھمّ ما نقد، ولعلّ وما ھو زمانيّ  نيّ بین ما ھو آ

یمكن أن یؤدِّي  لا امنھجً   étude diachronique)(راسة الزّمانیةّ باعتماده الدّ 

ر للُّغة، باعتبارھا نظامًا، ذلك أنَّ النَّسق آنيٌّ دائمًا، وأقام بناءً على نقده  إلى تصوُّ

، وبھذا )2("الآنیة"إلیھ أحد في دراسة الألسنة وھو ھذا مصطلحًا منھجیاًّ لم یسبق

  : یكون سوسیر قد میَّز بین

اللُّغات على حدة دراسة وصفیَّة  التي تعُنى بدراسة أیَّة لغة من: راسة الآنیةالدِّ  -  

  .أي في نقطة زمنیةّ معینّة" état de langue"في حالة معینّة 

تي طرأت بدراسة التغّیرات والتطّوّرات المختلفة الّ التي تعُنى : لدِّراسة الزّمانیةّا -

     )3(.على لغة ما عبر فترة زمنیةّ أو خلال حقب متتابعة في الزّمن الماضي

                                                           
   .105ص المرجع نفسھ،) 1(

   .472م، ص 2002ھـ ـ 1423، 12، م47ثامرالغزي، ماذا بقي من سوسیر؟، مجلة علامات، ج )2(

 ،2بن عكنون، الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،  أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتَّطور )3(

   . 125ص م،2005
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ین؛ وما غویّ راسة التَّاریخیَّة إذن قد لاقت معارضة من قبِلَ العدید من اللّ فالدّ        

الدِّراسة التَّاریخیَّة ھي عملیة بسیطة، بل  «:سونبفري سامید على ذلك قول جیؤكّ 

  » .في وصف أحداث منفصلة مضلِّلة

ة، المتمثِّلة في اھرة اللِّسانیّ وبھذا یكون سوسیر قد جاء برؤیة جدیدة لدراسة الظّ       

راسة التَّاریخیَّة كونھا بعیدة عن إعطاء صورة متجاوزًا الدّ  ة لھاراسة الآنیّ الدّ 

  .غة علمیاًّواضحة لنظام اللّ 

  ّكلمات (غة من وحدات تتكوّن اللّ  :ستبدالیةّركیبیةّ والعلاقات الاالعلاقات الت

وترتبط ھذه الوحدات بوحدات أخرى، مكوّنة  بذلك سلسلة ) وأجزاء الكلمات

  :نیةّ تحكمھا علاقتاكلام

كائنة بین الوحدة وھي العلاقة ال ):relation syntagmatique(یَّة بعلاقة تركی-

ة، لأنّ غویةّ الأخرى في الترّكیب نفسھ، فھي علاقة أفقیّ ات اللّ غویةّ والوحداللّ 

سانیةّ في ، والعناصر اللّ  )1( ة، بل في تركیبصّیغة لا توجد منفردة أو الالوحد

غة ممّا یةّ للّ بیعة الخطیاق المنطوق أو المكتوب ترتبط فیما بینھما بحكم الطّ السّ 

   )2( .في سلسلة الكلام سانیةّیسمح بتوالي العناصر اللّ 

یوُضّح  وھو ما): relation paradigmatique(علاقة استبدالیةّ أو جدولیةّ -

  )3( .تي تشغل موقعا ما في الجملةموز الّ إمكانیةّ تبادل الكلمات أو الرّ 

                                                           
، 1ینظر، محمود جاد الرب، علم اللغة نشأتھ وتطوره، دار المعارف ـ جامعة المنصورة، ط )1(

   .   102م، ص 1985

   .225ینظر، أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، ص  )2(

م اللغویّة مكتبة الرشد ـ المملكة أحمد عبد العزیز دراج، الإتّجاھات المعاصرة في تطوّر دراسة العلو )3(

   . 82م، ص 2003ھـ ـ 1424ط، .العربیّة السعودیّة ـ الریاض، د
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  أنجز الطالب البحث : ومثال ذلك 

  /...لعَِبَ / صحا/ أكل

  /...الرجل/ البنت/ الطالب

  )1(/...اللعب/ العمل/ البحث

ستبدالیةّ، ركیبیةّ والعلاقة الاما یمكن استنتاجھ أنّ سوسیر قد میزّ بین العلاقة التّ      

أي ذھنیةّ،  ركیب بینما الثاّنیة غائبةفأمّا الأولى ھي علاقة مجسّدة حاضرة في التّ 

  . ستعانة بھا تماشیا مع سیاقاتھ المختلفةبإمكان المتحدِّث الا

  ،الكلاماللغّة، اللسّان:  

لغة، لسان، كلام، : اتكیان مركّب من ثلاث وحد الإنسانيّ  سوسیر أنّ النشّاطرأى 

الفصل بینھا، وبما أنّ التوّاصل سُنةّ كائنة عند جمیع البشر فتجسیده حیث لا یمكن 

سان؟ وعلیھ، ما علاقة اللغة باللّ ) لغة، لسان، كلام( وتحقیقھ منوط بھذه المعادلة 

  ؟ ابینھ بالكلام؟ وھل ھناك اختلافقتھما علا وما

   غة عند سوسیر؟ ـ ما مفھوم اللّ أ 

  ّغة الل )langage(:  

تي شغلت بال الكثیر من غة من القضایا الّ الما كان البحث في كینونة اللّ طل     

م ـ 1857(نظر إلیھا سوسیر  رؤاھم ونظرتھم إلیھا، فقدآواختلفت  ،ینغویّ العلماء اللّ 

في عقول  بل، في عقل واحدمتكامل، كامن لیس  كليٌّ  مجموعٌ بأنھّا ") م1913

على شكل مجموعة من  توجدإنّ اللغة (...) قین بلسان معینّ جمیع الأفراد الناّط

                                                           
   . 2009ط، .نعمان بوقرة، اللسانیات اتّجاھاتھا وقضایاھا الرّاھنة، عالم الكتب الحدیث، اربد، د) 1(
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على شكل معجم  ماغ كلّ عضو من أعضاء الجماعةدعة في بصمات المستودال

ثرّ تتألا ھي و) ...(عة بین جمیع الأفرادالمتماثلة موزّ تقریبا، حیث تكون النسّخ 

    )i". )1+...1+1+1: ھا بھذا الشّكلبإرادة المُودعین، ویمكن صیاغة نمط وجود

لھا  ، حیثاجتماعیةّ متعدیة بذلك الفرد إذن، فاللغة من وجھة سوسیر ظاھرة      

 تواضعيّ  نظام اجتماعيّ : انيماغ، الثّ مقرّه الدّ  داخليّ  نظام ذھنيّ : مظھران، الأوّل

  .یحكم سیرورتھا، فلا لغة خارج الجماعة اللغّویةّ

سوسیر فما ھو تعریفھ للسّان؟ وما علاقتھ  غة عندكان ھذا ھو تعریف اللّ إذا     

  ؟ باللغّة

  :سوسیر اللسّان عند ـب 

  ّسان الل)la langue (:  

وھو  غة،دا من اللّ فلیس اللسّان إلاّ جزءا محدّ '': سان؟ یجیب سوسیر قائلاما اللّ       

   )2(.''إنتاجا مجتمعیاّ حادثا عن ملكة اللغّة)...(لا شكّ فیھ جزء أساسيّ 

، عن ما ھو )اللغة(الجمیع  عندة یةّ موجودیفصل بین ما ھو ملكة اجتماعوھو بذلك 

  .)ساناللّ ( الواحدالمجتمع  أفرادالمخزونة في أذھان  القواعدنظام من 

للتقّعید  مختلف عن اللغّة في كونھ قابلاسان لق یمكن القول أنّ اللّ ھذا المنطومن 

ك غة غیر ذل، بینما اللّ )لالةصوتا، صرفا، نحوا، د( ل مستویاتھ راسة من خلاوالدّ 

  .راستھایصعب د ة الصّور،دباعتبارھا ماھیةّ، زئبقیةّ متعدّ 

                                                           
 ،2بن عكنون، الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة،  أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتَّطور )1(

  .123ص م،2005

   . 23عبد القادر قنیني، ص : فردیناند دي سوسیر، محاضرات في علم اللسان العام، تر )2(
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  :  la paroleالكلام   - ج

كلّ ھذا؟ بلا  تجسیدغة ملكة واللسّان نظام فمن ھو المسؤول عن إذا كانت اللّ       

، یعرّفھ ر على تحقیق ما ھو ذھنيّ الوحید القادكونھ بالنظّر لھو الكلام،  شكّ 

  )1(.»ة والذّكاءفعل فردي متعلقّ بالإراد« :سوسیر

یخصّ  اقعا، لاه سوسیر ھو أنّ الكلام ھو المنجز الفعلي المحققّ ویقصدما      

یةّ في وكتاباتھ الیومیةّ، إذ لھ الحرباتھ ذي یظھر في مخاطالجماعة إنمّا الفرد الّ 

  .تخضع لھ الألسنة أثناء الاستعمال یوجد منطق موحّد التصّرّف فیھ لأنھّ لا

راستھ للظاّھرة اللسّانیةّ، ل ھذا الجانب في دما یمكن قولھ، ھو أنّ سوسیر أھم    

یمكن  وبالتاّلي لا ،خرلآ ما ھو متغیرّ من فرد راسةیمكن دولا  ،حیث اعتبره ثانویاّ

ى كعلم النفّس خل فیھا علوم أخرم تتدراسة الكلاات لأنّ دجعلھ موضوعا للسّانی

  .اخلیةّویةّ دیان دراسة بنراسة اللسّمثلا، وسوسیر جعل د

یمكن  ریةّ اجتماعیةّ لاھو أنّ اللغة ملكة فطیمكن استنتاجھ من كلّ ما سبق،  ما     

عكس اللسان الذي ھو مكتسب،  ،غیر مكتسبةة تحّلیل كونھا مجرّدإخضاعھا لل

                                                           
  .29المرجع السابق، ص  )1(

م، تتلمذ على ید ھاریس 1928لساني لغوي أمریكي، ولد سنة Avram Noam Chomsky ھو *  

یاكوبسون، انطلق من خلال احتكاكھ بجملة من علماء اللغة في مؤسس المنھج التّوزیعي، تأثّر بفكر 

ا من النّظریّات اللسّانیّة الأخرى آنذاك معتبرا موقع التّركیب ھ الجدید، ببناء نظریّة أكثر نفاذتجسید منھج

ره من اللغة بمثابة القلب من جسم الإنسان، أحدث تغییرا جذریّا في اتّجاه اللسّانیات الوصفیّة وذلك بإصدا

معلنا بذلك عن مفھوم جدید لدراسة اللغة أطلق علیھ اسم "البنى التّركیبیّة " م مؤلفّھ الشّھیر1957عام 

، ھذا ما أحدث ثورة في transformational generative grammarالقواعد التّولیدیّة التّحویلیّة 

مد مومن، اللسانیات النّشأة أح: عالم اللسّانیات الوصفیّة، وھو صاحب نظریّة الرّبط العاملي، یراجع

م،ص 2005، 2والتّطور، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الساحة المركزیّة ـ بن عكنون ـ الجزائر، ط

202 .  
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راسة والتحّلیل المُعنى بالد انب اجتماعي لھا، وھویأخذ شرعیتّھ من اللغة، فھو ج

 ھ أیضا اللغة المعینّة كالعربیةّلق علیطالعلمي وھو موضوع اللسانیات، ویُ 

لةّ یختلف أمّا الكلام فھو الممارسة الفعلیةّ للسّان، ذو طبیعة مستق ،...والإنجلیزیةّ

  .یتّھكلّ فرد في تأد

  : القدرة والإنجاز في النظریة التَّولیدیَّة التَّحویلیَّة -2

إذا تأمّلنا المسار اللسّاني وتعقبّناه منذ بدایتھ التأّسیسیةّ، سندرك أنّ الإتجّاه       

 م قد1957 وي قد كان سائدًا ومسیطرًا على مجریات البحث اللسّاني، وأنّ عامیالبن

 "*تشومسكي"درویةّ الوصفیةّ، لمّا أصیتغیُّرا جذریاّ في اتجّاه اللسانیات البن شھد

، معلناً بذلك عن منھج " syntactic structuresالبنى الترّكیبیةّ ": مؤلفّھ الشّھیر

القواعد التولیدیة التحویلیة، وقد جاء ھذا : د في دراسة اللغة، أطلق علیھ اسمجدی

، رسمت معالمھ للسانیات بمصطلحات ومفاھیم جدیدةالاتجاه الجدید في حقل ا

التَّولید، : ممیِّزة إیَّاه عن غیره من الاتِّجاھات؛ ومن بین ھذه المصطلحات نذكر

 ،)الأداء( ، الإنجاز )الكفاءة (یقة ، البنیة السطحیة ، القدرة التَّحویل، البنیة العم

  .، وغیرھا)العام( الإبداعیة ، النحو الكلي 

  : یةّ التحّویلیةّظریة التولیدأسس النّ   -  أ

یرى تشومسكي أنّ اللغة نتاج العقل، وھي الصّوت المنطوق الذي یعبرّ بھ      

المتكلمّ عن فكره، وھي نتاج عدد من العملیاّت الخلاقّة العضویةّ غیر الآلیةّ، تتمّ 

ح الخارجي بالأصوات والكلمات والجمل، ذّھن، ویظھر أثرھا على السّطفي ال

  )1(.یتمّ التفّاھم بین المتكلمّ والسّامعوبھا 

                                                           
ھـ ـ 1404، 1خلیل أحمد خلیل عمایرة ، في نحو اللغة وتراكیبھا منھج وتطبیق، عالم المعرفة،جدّة،ط )1(

   .55م، ص 1984
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ا عن دً ما یلاُحظ من رؤیة تشومسكي، أنّ اللغة حصیلة عملیاّت عقلیةّ بعی       

اللغة : ریق سلسلة من الأصوات والعبارات، أيطعن  دكونھا أثر سلوكي تتجسّ 

ن ب والتوّاصل إلاّ عطحي، ولا یتمّ التخّاطالأوّل عمیق والثاّني س: ذات وجھین

  . ریقھاط

 الإنسان، حیث یتمكّن أبناء اللغّة  عندیات اللغویةّ ى الإمكانھو إحد :اعیةّالإبد

 وقد من الجمل التي لم تسُمع أو تقال من قبَْل، دودمح لا إنتاج وفھم عددة الواحد

غیر أنھّا اختفت " روسوسی تدھمبول"ىفكار المسلم بھا لدكانت ھذه الفكرة من الأ

  ."تشومسكي"إحیائھا  دالنظّریةّ السّلوكیةّ ثمّ أعاوة تحت سط

  اعتمد تشومسكي على ھذین المستویین : حیةّالعمیقة والبنیة السّطالبنیة

ه، ویةّ تركّز على المستوى السّطحي وحدیالبنرسة لدراسة اللغّة، بینما كانت المد

وتنظیمھا شكل الجملة  بتحدید حي للجملة ھو المستوى الذي یعُنىالسّط فالمستوى

حتوي لالة، وتالبنیة الدَّلالیةّ أو التي تعُنى بالدَّ  یةّ، أمّا البنیة العمیقة فھيماد كظاھرة

  .حیةّالبنیة السّط من الجمل الأساسیةّ القابلة للتحّویل إلى جملة على عدد

 ّا ھیكلیةّ لبناء رً في ھذا الطَّرح أطُ الكلیّة  القواعدتمُثلّ : الكلیاّت اللغّویة

ي تتضمّن بصورة أساسیةّ اللغّات عامّة، وھ قواعدالقوانین التي تخضع لھا 

     )1(.اللغّات قواعدالتي یجب توفُّرھا لصیاغة  الشّروط

 اءالأد(و الإنجاز ) الكفاءة( رة القد( :  

إنّ النظریةّ التشومسكیةّ دراسة لما وراء اللغّة، إذ تضع القدرة الكامنة موضع 

تفكیرھا، متجاوزة المسافات إلى داخل اللغّة توخّیاّ للنسّق الذي تقام علیھ، فالقدرة 

الكامنة ھي أساس النظّام القواعدي؛ إذ تأتلف في العقل بطریقة ضمنیةّ قادرة على 
                                                           

ر دراسة العلوم اللغّویّة، مكتبة الرشد  دراجّ،  ینظر،  أحمد عبد العزیز )1( الإتِّجاھات المعاصرة في تطوُّ

  . 117ـ  116م، ص 2003ھـ ـ 1424ط، .ـ المملكة العربیّة السعودیّة ـ الریاض، د
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ظریةّ تسمّى ھذه النّ  ارإط ففي )1(.تحّویل إلى أداء لغوينقل الكلام عبر قوانین ال

   )2(.رة على إنتاج الجمل وتفھمھا في عملیةّ تكلمّ اللغة بالكفایة اللغویةّالمقد

رة المتكلمّ ـ المستمع ة اللغویةّ إلى قدلح الكفاییشیر مصط « :یقول تشومسكي      

 لغتھ قواعدالمثالي على أن یجمع بین الأصوات وبین المعاني، في تناسق وثیق مع 

صّة تتمثلّ في تألیفھ بین رة خاده تشومسكي، ھو أنّ للإنسان مقیقصدما   )3(،»

  .لغتھ قواعدات والمحسوسات وفق المجرّد

لھذه الكفایة اللغویةّ التي والنحّو كما یراه تشومسكي إنمّا ھو وصف مثالي      

اء الكلامي، الذي سّدھا ما یعُرف بالأدوالتي یجُ )4(ث أيّ لغة،دَّ یمتلكھا من یتح

أي ھو الكلام أو الجمل  5.الاستعمال الآني للغة ضمن سیاق معینّ یعُرّف بأنھّ

المنتجة التي تظھر في شكل فونیمات ومورفیمات، تنتظم في تراكیب جملیةّ 

د والقوانین اللغویةّ الكامنة والمسؤولة عن تنظیم ھذه الفونیمات خاضعة للقواع

                                                           
عبد الله عنبر، نظریة التولید والتحویل بین القدرة الكامنة والأداء اللُّغوي، مجلة دراسات، العلوم  )1(

  . 02م، ص 2009، 2، العدد 36الإنسانیة و الإجتماعیَّة، المجلد

 میشال زكریا، الألسنیّة التّولیدیّة والتّحویلیّة وقواعد اللغة العربیّة ـ الجملة البسیطة ـ ، المؤسسة )2(

  . 07م، ص1986ھـ ـ 1406، 2الجامعیّة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

المؤسسة  ،العربیّة ـ النظریة الألسنیة ـ میشال زكریا، الألسنیّة التّولیدیّة والتّحویلیّة وقواعد اللغة )3(

  .  32م، ص 1986ھـ ـ 1406، 2الجامعیّة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیّة ـ الإسكندریّة، : ون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویّة، ترج ینظر، )4(

  . 210م، ص 1985، 1ط

  .07، ص لغة العربیّة ـ الجملة البسیطة ـمیشال زكریا، الألسنیّة التّولیدیّة والتّحویلیّة وقواعد ال  5
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متكلم اللغّة  دلیل إذن، استعمال ال 1.والمورفیمات في تراكیبھا ضمن مواقف مختلفة

  .یثُبت على مدى تماسكھا وملاءمتھا للظروف المحیطة بالمتكلم

یعني أنھّ استعمال  لاغیر أنّ ھذا الانجاز الفعلي وإن كان انعكاسا للكفایة اللغویةّ 

في الحقیقة عددًا من المظاھر التي  )الأداء أو الإنجاز(موافق تامّ لھا، ذلك لأنھّ 

بالنِّسبة إلى التنّظیم اللغوي الكامن ضمن تلك الكفایة،   طفیلیَّة بالإمكان اعتبارھا 

 :ومردُّ ھذه المظاھر الطفیلیةّ إلى عوامل مترابطة خارجة عن إطار اللغة، منھا

فالإنجاز مقیَّد تتحكّم فیھ  وعلیھ، .2العوامل السّیكولوجیةّ والعوامل السوسیوـ ثقافیة

یتعلقّ بالمتكلمّ كضعف الذاكرة أو النسّیان مثلا ومنھا ما  مجموعة عوامل، منھا ما

  . ھو متعلقّ بالعادات الكلامیة والمقامات السّیاقیة

ھو منحى علمي ریاضي،  تشومسكيالمنحى الذي نحاه مایمكن استنتاجھ ھو أنّ  

: جمع بین الوصف والتفّسیر الأمر الذي لم یمنع من صوغھ لثنائیات لعلّ أھمّھا

إنجاز، والتي رأى فیھا أنّ متكلمّ اللغة لھ معرفة ضمنیة بھا، خاصة / ثنائیة قدرة 

 رة اللغویة التيدلح علیھ بالكفایة أو القطاص بھ، ولیس لھا علاقة بالجماعة وھو ما

 رة ھو مادھذه الق دیعكس ویجس وأنّ ما ،كامنة في الأذھان قواعدرھا جملة تسیُّ 

رأ علیھ مجموعة تغیرات یطاء اللغوي الاستعمالي، حیث دیعرف بالإنجاز أو الأ

خرج عنھ أي بالمجتمع  بالمتكلم ذاتھ أو ما بطرتا سببھا الظروف سواء ما

  .والمقامات المختلفة

  

                                                           
ة، خلیل أحمد عمایرة، في نحو اللغة العربیة و تر ینظر،  1 اكیبھا، منھج وتطبیق، عالم المعرفة ، جدَّ

  .58م، ص 1984ھـ ـ 1404، 1ط

  .08زكریا، الألسنیّة التّولیدیّة والتّحویلیّة وقواعد اللغة العربیّة ـ الجملة البسیطة، ص میشال  2
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النظّریة : التشّابھ والتلاّقي بین النظّریات الثلاّثأوجھ : المبحث الثاّلث 

  یةّ التحّویلیةّریة البنویةّ والنظّریةّ التوّلیدوالنظّ الحدیثة الخلیلیةّ

سنقوم بتحدید أھمّ  أھمّ مرتكزات النظّریاّت اللسّانیةّ السّابقة، عندالوقوف  بعد       

قي بین النظّریةّ التشّابھ والتلاّأوجھ  .التشّابھ والاختلاف بین ھذه النظّریات نقاط

  :یةّ التحّویلیةّویةّ والنظّریةّ التولیدیبنیثة والنظّریةّ الالخلیلیةّ الحد

  :یلي المشتركة بین النظّریاّت الثلاّث ما من أھمّ النقّاط

  : راسةـ موضوع الدِّ  1

 الأساسي لھا، حیث كانت موضوعاشكّلت اللغّة في ھذه النظّریاّت المحور      

، باعتبارھا أداة ا عن كلّ اعتبار ذاتيالتحّلیل، في ذاتھا ولذاتھا، بعیدً راسة وللدِّ 

المُطَبَّق في ھذه الدِّراسة،  تواصلیةّ اجتماعیةّ؛ وقد كان المنھج الوصفي الآني ھو

لمنھج ا(اقعا لا كما یجب أن تكونراسة الظاّھرة اللسانیة كما ھي ووالذي یعُنى بد

  ).المنھج التاّریخي( ة سابقا ھي موجودولا كما ) المعیاري

  : راسةـ منطلق الدِّ  2

ویون یھ الخلیلیوّن والبنلق منالأساس الذي انط) corpus(وّنة تعُدُّ المد       

ي لجمع فالخلیلیوّن كانوا قد لجؤوا إلى البوادیوّن في تأسیساتھم العلمیةّ؛ والتوّلید

لیؤصّلوا بھا للسّان العربي الفصیح، ویقُیموا بھا علم قین سلیقة، اللغّة من أفواه الناّط

، ترجع إلى لغة ابات ونصوصویوّن الذین اعتمدوا على خطییةّ، وكذلك البنالعرب

ركّزوا یون أین عند التولیدة، والأمر ذاتھ واحدة وجماعة معینّة وفترة زمنیةّ محدَّد

تحتوي على عینّات من اللغّة،  وّنة للمتكلمّ المستمع المثالي، التياھتمامھم على المد

  . البحث عنھا المرادوالخصائص  القواعدلتسُتقرأ 
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/ رةالقد( و )الكلام / اللغة( و )الإستعمال/ الوضع: (ـ التمّییز بین ثنائیین 3

  : )الإنجاز

 ،تتفّق ھذه النظّریاّت في تفریقھا بین الوضع والاستعمال، واللغة والكلام     

  يأحمد الفراھیدمیزّ العرب وعلى رأسھم الخلیل بن  فقدوالقدرة والإنجاز؛ 

، أي الأصل الموضوع، و بین ما بین ما ھو راجع إلى وضع اللغة) ـھ175ت(

ي معینّ، وكذلك الأمر بالنسبة ابع إلى توظیف ھذه اللغة في واقع خطیرج

الذي فصل بین اللغة كنظام یشترك فیھ جمیع  "سوسیر "عندراسات الغربیةّ للدِّ 

، ونفس خرالمعینّ، وبین الكلام الذي ھو فردي، متغیرّ من فرد لآالمجتمع  أفراد

رة التي تعني مجموعة الذي فرّق ھو الآخر بین القد" لتشومسكي "الأمر بالنسّبة 

لھا  نجاز الذي ھو انعكاس واقعي مجسّد، وبین الإلقوانین الكامنة في أذھان الأفرادا

  .فعلاً 

ة السوسیریةّ والنظّریّ  الحدیثة والمُفارقة بین النظّریةّ الخلیلیةّأوجھ الاختلاف      

  :یةّ التحّویلیةّوالنظّریةّ التوّلید

  : النظّرة إلى الكلام اختلاف   -  أ

ا، فإنّ ھذه النظّریاّت وإن اتفّقت في تمییزھا بین تلك الثُّنائیات، كما قیل سابقً       

اھتمامھا بالاستعمال الواقعي للغّة أین أولوا غیر أنھّا افترقت في تمیُّز العرب في 

ولعلّ اھتمام العرب بھذا الجانب راجع إلى احتیاجھم لفھم ما جاء في  لھا العنایة،

 وما جاء فیھما من أحكام وحدود كتاب الله عزّوجل، والسّنة النبویةّ الشریفة،

رب بمختلف من أھمیةّ ھذا الجانب من اللغة ھو بذل علماء الع زادشرعیةّ، وما 

غویین وعلماء البلاغة ا من اللُّ ءً ، بدا كبیرةفي سبیلھ جھودً توجّھاتھم بذلوا 

 في "سوسیر" رفمن ط ؤهفي حین تمّ إقصا والأصولیین والمتكلمّین وغیرھم،
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ده ـ غیر صالح للدِّراسة العلمیةّ، فھو ذو طابع ، كونھ الكلام ـ في اعتقاراستھد

في ھذه  بْ وعلیھ، یمكننا القول أنّ سوسیر لم یصُِ  خر،د لآي یتغیرّ من فرفرد

فھذا  ، بین اللغّة والكلام،"الوضع والإستعمال"ة، لأنھّ لا یمكن الفصل بین النقط

كلّ منھما وما  افتراضي، ھدفھ معرفة حدّ ھو تمییز  التمّییز الذي أقامھ سوسیر

أولى ومسكي لمّا وكذلك تشراسة والتحّلیل، لآخر تسھیلا للدِّ ایختصّ كلّ طرف عن 

و كما تسُمّى أیضا بالكفاءة، وأھمل الجانب الثاّني لثنائیتھ بالقدرة أعنایة خاصّة 

الإنسان  عندریةّ معرفة كیفیةّ عمل ھذه الملكة الفط كان شغلھ ھو ، فقد"الإنجاز"

  ).عن ماھیة اللغة أو حقیقتھا(  موجودالبحث عن ما ھو غیر : أي

  :بین اللفّظ والمعنى في كلّ من الوضع والاستعمال ـ التمّییز ب

یعتبر النحّاة العرب أوّل من میزّ بین ما یرجع للفّظ وما یرجع للمعنى؛ كون        

على المستوى الوضعي أو المستوى الاستعمالي،  خرالآ عن أنّ كلاّ منھما متمیزّ

تمیزّ الجمل أ الاستقامة التي خلال مبدوحجّتھم في ذلك ھو ما أثبتوه من 

والسلاسل الكلامیةّ الصحیحة نحویاّ ومعنویاّ؛ حیث تتحققّ السّلامة  ،والعبارات

ولا تتحققّ سلامة المعنى والعكس صحیح؛ كما انتھوا أیضا إلى أنّ اللفّظ  ،اللفّظیةّ

والمعنى في الوضع غیر اللفّظ والمعنى في الاستعمال؛ وذلك كون أنّ اللفّظ وضعا 

ة، أمّا المعنى في الوضع فھو ما ة صیغ فرعیّ ف منھا عدَّ صرّ یمُثلّ صیغة معینّة تت

ر آخر، اللفّظ والمعنى في الاستعمال أم لّ على ما وُضع في الأصل، في حین أنّ د

ال وغیرھا، ثمّ إنّ ھذا التمّییز كالحذف والإبد رأ علیھما جملة من التغّّیراتإذ تط

لالة غیر ضة وبین الدَّ لالة الوضعیةّ المحأفضى بالعرب إلى التفّریق بین الدَّ 

ة تمثلّ الثاّنیلالة اللفظ والمعنى في الوضع في حین د ؛ بحیث تمثلّ الأولىالوضعیةّ

  .الاستعماللالة اللفظ والمعنى في د
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أنّ ھذا الذي ذھبوا  ن إلى ھذه المسألة، باعتبارمن تفطَّ الخلیلیوّن أوّل  ویعُدُّ        

رّق ، ولم یتطیةّیدویةّ ولا في اللسانیات التوّلیلھ في اللسانیات البن وجود إلیھ لا

ھو مذھب كان أقرب إلى ما جاء بھ الخلیل وأتباعھ أصحابھا  إلیھ، غیر أنّ ھناك 

والذي قام بالتمّییز بین اللغة وما )  G. Guillaume(ما قالھ اللسّاني الفرنسي كیوم 

   .discoursیسمّیھ 
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  داولیة عند الغربالتّ : المبحث الأوّل

حمل لوائھ  دیدلقد ظھر في العقد السّابع من القرن العشرین اتجّاه لساني ج

، عرف ھذا الاتجاه اللساني بالتداولیة، ھذه أكسفورد مدرسةجموعة من فلاسفة م

فاعتبار اللغة  ؛الأخیرة التي شكّلت البنویة والتولیدیة مراحلھا النظّریة الأولى

وسیلة تواصلیة أسھم في تنمیة ھذا الاتجاه ممّا جعلھ یتجاوز مقولة سوسیر من أنّ 

قول  تواصلي على حدّ ر إلیھا بأنھّا نشاط اللغة نظام من العلامات، إلى النظ

  . wawrzyniakواورزیناك 

ي یقوم علیھ ھذا الاتجاه؟ وكیف تعامل مع ذوعلیھ، فما ھو الأساس ال 

  الظاھرة اللسانیة؟

  :مفھوم التداولیة -1

غوي ى التولیدیة تركّزان عنایتھما بالنظّام اللّ لمّا كانت النظریة البنویة وحتّ 

، فإنّ "بلسانیات الوضع"لاح علیھ ا یمكن الاصطمتحكمة فیھ، ممّ نیة الوالملكة اللسا

الاھتمام الوظیفي باللغة وھذا ما یسمى  :التدّاولیة تھتم بواقع اللغة المستعمل، أي

   1."بلسانیات الاستعمال"

                                                           
، )ط.د( اللسانیات اتّجاھاتھا وقضایاھا الرّاھنة، عالم الكتب الحدیث، اربد،ینظر، نعمان بوقرة،  :1

  .160، ص 2009

م، 1839ھو تشالز ساندري سانتیاكوبیرس،ولد في كمبرج في كمبرج في ولایة ماساشوستس في عام *

رد، یعتبر بیرس ھو المؤسس وھو الإبن الثاني لبینجامین بیرس أستاذ الریاضیات وعلم الفلك في ھارفا

والرائد الأول للبراجماتیة، وأوّل فیلسوف یخرج على العالم بفكر جدید یبلور فیھ الحیاة العقلیة؛ درس 

الفلسفة والمنطق والریاضیات والعلوم في جامعة ھارفارد وتحصّل على درجة الماجستیر في الفلسفة من 

منصور بن عبد العزیز الحجیلي، : ینظر. م1914أفریل  19م،توفي في 1855ھذه الجامعة سنة 

محمد حسین محجوب،  ./281ص www.pdffactory.comالبراجماتیة عرض ونقد، جامعة طیبة،  

 .71-67عة بنغازي، العدد السادس،ص تشالز ساندرز بیرس فیلسوف الأثر، مجلة كلیة الاداب، جام
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 sanders peirce (سرس بیرساند زراسات إلى أن شارلتذھب الد

(charles 

، وذلك في "البراجماتیة"ھو أول من أوجد مصطلح  *)م1914 -1839(

 ، حیث یقول1م1878عام " كیف نجعل أفكارنا واضحة؟" :مقالتھ الشھیرة

نحتاج إلى  فإننا لا ،وح التام في أفكارنا من موضوع مالكي نبلغ الوض:"فیھا

أو  نھا الشيءیتضمَّ  آثار یمكن تصورھا ذات طابع عملي قدما قد ترتب من  اعتبار

بالتساؤل والبحث عن كیفیة أو  لاً أوّ  لققد انطما یلاحظ ھو أن بیرس  ،2"الموضوع

قاس بما ینتج رنا لموضوع ما یُ تصوّ  ریقة تجعل  الأفكار واضحة، منتھیا إلى أنّ ط

  .على معنى البراجماتیة لّ التي تد" عملي"كما أنھ عبرّ بكلمة  عنھ،

 *)مcharles morris ) (1901- 1979(شارل موریسلیواصل ھذا النھّج 

أي التداولیة في  pragmatiqueلح الذي یعود لھ الفضل الكبیر في إدراج مصط

                                                                                                                                                                                     

م، 2016-5153، البراجماتیة عند شارل ساندرس بیرس، الحوار المتمدن، العدد علي رمضان صالح

  .    08ص

ماجد محمد حسن، الفلسفة البراغماتیة شارلز ساندرس بیرس، جون دیوي، ولیم جیمس، الحداثة : 1

-post2 modernisme.blogs pot.com/2015/12/blog،  2015ومابعد الحداثة، 

post_49.html.   

  .01، ص 2018سبتمبر  18العلمي، تعریف التداولیة، مقال، بوابة نون الإلكترونیة،  فاطمة:  2

   Georgeیُعَدُّ موریس من كبارعلماء اللغة المجددین في مجال فلسفة اللغة، تأثّر بأستاذه جورج مید *

Mead غة وحوّل واستطاع أن یطوّر أفكار تشالز ساندریس بیرس اللغویّة، قام بإعادة تنظیم فلسفة الل

التركیب، الدلالة، : إلى علم مستقل، ممیّزا بین ثلاثة اتّجاھات في علم السیمیاء) الدالیة(علم العلاقات أو 

 .م1938أسس نظریة الرموز عام : التداولیة، عني بقضایا الدلالة المنطقیة والسیمیولوجیا من خلال كتابھ

نعمان بوقرة، : وكذلك arb-ency.com.sy/detail/10656عصام عبود، الموسوعة العربیّة، : ینظر

، 1لبنان، ط -لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس والإجراء، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .394م،ص2012
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أي حیث رأى أنھّا  ،1یثةالألسنیة وفي معجم اللسانیات الحدراسات الدّ 

  2."القائمة بین العلامات ومستعملیھا لائلیة یعنى بالصلةقسم من الدّ (...)":داولیةالتّ 

وفي مقام . تھتمّ بعلاقة العلامة بمستعملھا) علم الدّلائل(أي أنھّا جزء من الدلائلیة 

ربط  أنھّ ما یفھم من قول موریس ھو ،3"اولیة جزء من السیمیائیةالتد ":آخر یقول

ى المجال اللساني واسع یتعد كما أنّ تعریفھ ،اولیة بالسیمیاء أو علم العلاماتالتد

    .4ليالآوالمجال الإنساني إلى الحیواني وإلى السیمیائي 

  5:وھي على ثلاثة أقسام،) علم الإشارات(ا إلى تقسیم السیمیاء ذاھبً 

راسة العلاقات بین الصیغ اللغویة وكیفیة ویعنى بد ،)syntax(النحو/ 1

  .تنظیمھا في تتابع معین

الصیغ اللغویة والكیانات  رس العلاقات بین، وتد)sementic(لالة لدَّ ا/ 2

  .الكلمات بالأشیاء ارتباطفي العالم أي كیفیة  ةالموجود

 رس العلاقات بین الصیغ اللغویةوھي التي تد )pragmatics(اولیة التد/ 3

إذ تمتاز عملیة دراسة اللغة من خلال التداولیة بكونھا مي ھذه الصیغ، ومستخد

                                                           
  .05م، ص 2011، 12ینظر،عبد الحفیظ تحریشي، التداولیة، مقال، حولیات جامعة بشار، العدد :   1

صابر حباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع : غوفمان، ترفیلیب بلانشیھ،التداولیة من أوستن إلى :  2

  .45م، ص2007، 1سوریة، اللاذقیة، ط

م، ص 1986سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، : فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، تر :3

07.  

م، 2009، 1بد، طنعمان بوقرة، اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، عالم الكتب الحدیث، إر: 4

   .162ص

إشكالیة المصطلح وحدود التعریف، مقال، كلیة الآداب، جامعة بابل، : كاظم جاسم منصور، التداولیة: 5

   . 01م، ص 2013
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افھم، ھا الناّس وعن افتراضاتھم وأھدتمكّننا من التحدث عن المعاني التي یقصد

  1.ونھا أثناء تكلمّھمبون إلیھ وأنواع الأفعال التي یؤدوما یص

ھا على اولیة موریس التي اتكّأ فیالبعد السیمیائي في تدإذن، یتجلى بوضوح 

ھم تصوّراتھ، مستوحیا أبرز بإعادة إنتاج أ اضطلعتشالز بیرس، إذ  أطروحات

في خلق اتجاه متمیزّ في ھذا الإطار وھو السیمیاء  أسھممفاھیمھ النظریة، ممّا 

ا ا العلامة كیانً ئیً الذي یتصور مبد pragmatique  la Sémiotiqueاوایةالتد

مستمرة اولیة، ضمن سیرورة الدلالیة والتداخلھ العناصر التركیبیة وا تتفاعل دثلاثیً 

   2.سسھل في إرساء معالمھ وأوَّ والذي كان لبیرس الفضل الأ

 George(رأى جورج یول  فقدزوایا؛ ة عد اولیة من النظر إلى التد تمَّ  وقد

yule ) (1871- 1951أي ھي من  3".المتكلمّ یقصدهراسة المعنى الذي دنھا أ")م

  .منظوره الدراسة المعنویة لمقصدیةّ المتكلمّ

عبارات أنّ البناء النظري لل" ا أوضحلمّ ) Van Dijk(ولعلّ ھذا یوافق رؤیة

أعني  ،لالي ینبغي أن یكمل ویتمم بالمستوى الثالثالمستویین الصوري والدعلى 

من  ارة متلفظ بھا ینبغي ألا توصف فقطوذلك أنّ كل عب ،بمستوى فعل الكلام

لھا، بل ینبغي أن ینظر إلیھا كذلك من جھة  لداخلي والمعنى المحددوجھة تركیبھا ا

ن یصیر تركیبھا مناسبا أعني أ...العبارةدي إلى إنتاج تلك الفعل التام الإنجاز المؤ

                                                           
، 1قصي العتّابي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط: ینظر، جورج یول، التداولیة، تر:  1

  .  20م، ص2010/ ھـ1431

، 19:، مج74لیات التداولیة في الخطاب الادبي أنموذجا، مجلة علامات، جآلقادر عواد، عبد ا: 2

  )بتصرف( .47م،ص2011/ھـ1432

   . 19قصي العتّابي، ص : جورج یول، التداولیة، تر: 3
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أنھّ من الضروري حسب  بمعنى 1."لمقتضى الحال بالنظر إلى السیاق التواصلي

تجاوز النظر التركیبي الدّلالي إلى الاھتمام بملاءمة التراكیب اللغویة " دایك"

   .للسیاق التي قیلت فیھ مع الظروف المرافقة لھ

راسة كیف ھي د": فیقول) مG. Leitch) ( 1936- 2014(أمّا جیوفري لیتش

حیث اللغة ... لالات في مواقف معینة روب التلفظ بالعبارات تكون لھا دأنّ ض

 الدراسةجمع بین  اولیة اتجاهالتد أنّ  ھو عاریفما یفھم من التّ  2."نظام تواصلي

وفي ذات الوقت ) الدلالة( ودراسة ما تعنیھ الجمل والعبارات) النحو(التركیبیة 

قع الاستعمال  ى بھا اللغة في واالكیفیة التي تؤُدَّ  راسةوھو د خرآا دً عْ مضیفا بُ 

    .غوي بمستعملیھاللُّ  وعلاقة ھذا النشاط

 قدغیر اللغویة التي  المعطیاتبالاستعمال جعلھا تنفتح على  التداولیة وارتباط

تكون  الكلامي وتحقیق فعالیتھ، وھي متعددة الجوانب؛ فقدتسھم في الإنتاج 

تھتم  ILwardكما لاحظ إلیوار التداولیةوھذا ما جعل ...اجتماعیة أو ثقافیة أو نفسیة

   3:الكلامي، وھي  بادلالتّ ال في توجیھ فعّ  دوربثلاثة مكونات، لھا 

 والمتلقي بالمخاطِ : المتكلمون.  

 المقام/ الحال: ( السیاق.(  

  للغة في الواقع والعاديأي الاستعمال الیومي : للكلام العادیةالاستعمالات.  

                                                           
عبد القادر قنیني، : فان دایك، النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر: 1

   .  19 -18م، ص 2000ط، . إفریقیا الشرق، المغرب، د

، )ط.د(م، 2013/ ھـ1433عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، : جیوفري لیتش، مبادئ التداولیة، تر :2

  . 05ص

، مصطلح التداولیة في الدراسات العربیة المعاصرة بین التلقي والتأسیس قراءة عبدالحلیم بن عیسى 3

  063، 05،ص2تحلیلیة نقدیة، الأكادمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، جامعة أحمد بن بلة وھران
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تھتم  :أوّلاً  تعنى بھا بالدراسة والتحّلیل، داولیة ثلاثة أقطاببمعنى أنّ للتَّ 

بالظرّوف المحیطة بالكلام : ثانیاً  بالمتكلم كفاعل للكلام وللمتلقي كَمُشارِكًا فیھ،

  .   باللغة الموظفّة في التواصل: ثالثاً  كالفرح مثلا،

أساسي من  معطىباعتباره  ،عملیة التوّاصلأثر واضح في  یاقلسّ ول

ي ھانسون دالأمر الذي جعل الھولن فبَھِِ تكون التعّابیر وتتغیرّ حسبھ، یاتھا،معط

)Hansson(  درجةثلاثة، حیث یرى أنّ كلّ  درجاتإلى  التداولیةیقوم بتقسیم 

  :ھي الدرجاتعلى مظھر من مظاھر السیاق، وھذه  تعتمد

 موز الإشاریة ضمن ظروفللرّ  دراسةھي  :الأولى الدرجة تداولیة 

دَ استعمالھا، وسیاقھا   الوجوديوعلیھ فالسیاق  الموجوداتات الموجودات أو محدِّ

  .والمكان والزمان المخاطبونھو  والإحالي

 ھا ھي دراسة طریقة تعبیر القضایا في ارتباط: یةرجة الثانتداولیة الد

المتقاسمة أي ما یحَْدِس بھ  الاعتقاداتوسیاقھا الإخبار عن بالجملة المتلفظ بھا، 

  .المخاطبون

 فالأقوال )الكلام(وھي نظریة أفعال اللغة  :تداولیة الدرجة الثالثة ،

د أقوال بل  الصادرة لاتصَِفُ الواقع وإنمّا تسعى إلى تغییره، فھي إذن لیست مجرَّ

سیاقات  من تعقیداھو أكثر  الدرجة، والسیاق في ھذه اجتماعیةأفعال ذات أبعاد 

العناصر  دورالسّابقتین ولكنھّ لیس معزولا عنھا، ذلك أنھّ إضافة إلى  الدّرجتین

ھناك  ،بعض أفعال الكلام المتضمّنة في القول مشكّلة للسیاقات السّابقة في تحدیدال

للفواعل  والفردیةّنفسھ وتتعلقّ بالعوامل الاجتماعیةّ  الدورعناصر أخرى تلعب 
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عا درمینكو شار إلیھا أفحضور السیاق في مختلف الدرجات التي أ 1.المتكلمّة

   2.اولیة بالنظریة السیاقیةماكس بلاك لتسمیة التد

  .یمكن القول أنھّ من اللامعقول أن یقوم أيّ كلام دون سیاق  یشكّلھ ویؤَُطرُّه وعلیھ،

  :التداولیةنابع م -2

نضجھا ة أسھمت في عد عوأسسھا من مناب مبادئھالقد استقت التداولیة 

  :ن، وھذه المنابع ھي كالتاليووصولھا إلى ما ھي علیھ الآ

 المنبع الأول:  

: ایاتھ الأولى مع مؤسسین مباشرین ھماوھو منبع فلسفي منطقي، عرفت بد

إضافة  wittgensteinبیرس وموریس، وغیر مباشرین أمثال فریج فینتنشتاین 

  ...كارناب: ین أمثالإلى مؤسسین مجدد

 المنبع الثاني:  

لح على صطابالفلسفة التحلیلیة، خاصة ذلك ما  وھو منبع فلسفي أیضا، ارتبط

 jhon(جون لانشو أوستین "ویمثل ھذا التیار 3؛یةتسمیتھ بفلسفة اللغة العاد

lanshaw Austin  ) (1911- 1960البریطاني أستاذ الفلسفة بجامعة ) م

اللسانیة المتمثلة في فكرة أفعال الكلام، حیث اولیة الذي وضع نواة التد ،أكسفورد

، وھي عبارة عن ? How to do things with wordsف كتابا بعنوان ألَّ 

                                                           
سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، : فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، تر ینظر،: 1

   .39م، ص 1986

شیتر رحیمة، التداولیة وأفاق التحلیل،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد :  2

   .03م، ص2008خیضر، بسكرة، الجزائر، العددان الثاني والثالث جانفي ـ جوان،

م، 2020، 4982لعدد رضوان الرقبي، النظریة التداولیة المفھوم والتصور، صحیفة المثقف، ا ینظر،: 3

   .08ص
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بنى فكرتھ  وقد1،م1955سنة  المحاضرات ألقاھا في جامعة ھارفادمجموعة من 

ة ھي الإخبار، إمّا أن تكون الوظیفة الأساسیة للتعابیر اللغوی التي أنكر فیھا من

تین ، على نقط"المغالطة الوصفیة"وأطلق علیھ  ،اا أو كاذبً ا صادقً وصفً  یكون

  :زا بذلك بین نوعین من العباراتأساسیتین ممیّ 

  .والكذب بالصدقعلیھا  متخبر عن وقائع العالم الخارجي ویمكن الحك: ولىالأ -

 تبینّ لھ من ذلك وقد ،2ق والكذبتحتمل الصد جز بھا أفعالا فھي لانی: الثانیة -

وتتخّذ صورة أفعال كلامیةّ تقضي  إنجازیھأنّ العبارات الإنشائیة تحمل صبغة 

رھا للمخاطبین سلوكات عملیةّ بالأقوال التي نصد بجعل اللغة طریقة في إنجاز

  :عال اللغویةفز بین نوعین من الأمیّ  قد أوستینوبھذا یكون  3وفق سیاقات محدَّدة،

 ارجیة التي یحكم علیھا معیار تتمثل في جملة الوقائع الخ :أفعال إخباریة

جملة وصفیة إثباتیة أو تقریریة یمكن أن  الصدق والكذب، ویلخص أوستن وجود

 ھا فھذا یمثلّ فعلاً ور حول نفسصادقة، فقولنا مثلا أنّ الأرض تدتكون كاذبة أو 

تونس فھو  كُ لِ مَ  فيَ وُ تُ  :أو كقولنا ،ابقتھ للواقعا یتأكد صدقھ من خلال مطإخباریً 

  .بل لھا رئیس ،لھا كَ لِ إخباري كاذب كونھ مخالف لواقع تونس التي لا مَ  فعلٌ 

 وھي أفعال لا تصف الواقع ویحكم علیھا بمعیار ثاني  ):إنشائیة( ائیة أفعال أد

وھي النجاح والتوفیق أو الإخفاق، ویسمي أوستن ھذه الأقوال بالأفعال الإنشائیة 

                                                           
، مجلة آفاق علمیة، المركز )قراءة كرونولوجیة( الجذور والروافد : ینظر، عمر بوقمرة، التداولیة: 1

   .   220م، ص 2017الجامعي، تامنغاست، الجزائر، العدد الثالث عشر، 

لآداب، جامعة الزاویة، ، مجلة كلیة ا)النظریة والنشأة( ینظر،جمعة العربي عمر الفرجاني، التداولیة : 2

   .74م، ص 2015لیبیا، الجزء الثاني، العدد العشرون، 

أفعال اللغة لدى الفیلسوف أوستین، أسسھا وحدودھا الفلسفیّة، قسم  ینظر، الحسین أخدوش، نظریة:  3

   www.mominoun.com.09م، ص2016الفلسفة والعلوم الإنسانیّة،
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ا مناسبة ومقبولة الاعتبار أو غیر مقبولة ، والتي تكون إمَّ 1الأولىعكس الزمرة 

للأمر مقامھ،  ، فللاستفھام مقامھ كما2تعبیر أوستن على حدِّ  المناسبة والاعتبار

تستفھم بدل أن  خر، كأنْ ا  مكان فعل آمَ  فعلاً  لَ دِ بْ تَ سْ یمكن أن تَ  داء، ولاوكذلك النِّ 

 ھنا لا نوامیسھ الاستعمالیة الخاصة بھ، والشعار للأمر، فلكلٍّ  نت في مقامٍ تأمر وأ

یؤكد على أنّ كلّ  إذن، فأوستین 3.تسأل عن المعنى ولكن اسأل عن الاستعمال

وأنّ اللغة لیست  موقف ما، نالفعل الناجم ع وھو ا،ا كلامیً ملفوظ ینضوي تحتھ بعدً 

سة سَّ ؤَ ، وأنھّا مُ اللآخرفي  وسیلة نقل للأفكار بل لتغییر فكرة ما أو التأّثیر مجرد

  .نطقي لغوي وجانب فعلي إنجازيعلى جانبین اثنین، جانب 

 المنبع الثالث:  

اخل د   )Beneveniste(وھو منبع لساني أسس لھ اللساني الفرنسي بنیفنست

 Anscombreوأنسكومبر ducrotیكرو ومن بعده د "لسانیات التلفظ"ـما یعرف ب

ما تھتم اولیة  لا تھتم باللغة كنظام وإنبما أنّ التدو  4؛را ھذا الاتجاهوَّ اللذان ط

عائمھا أرسى دالتي  "نظریة التلفظ"ـا للنظام اللغوي فبالكلام الذي یعتبر تجسیدً 

ي ھو توظیف اللغة ف"، فالتلفظ أالمبد حملت ھذا قد  )Beneveniste( نیفنستب

                                                           
ة، مجلة المخبر،أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، قسم الأدب ینظر، سحالیة عبد الحكیم، التداولی: 1

   . 12م، ص 2009العربي، جامعة الطارف، العدد الخامس، 

ط، .عبد القادر قنیني، د: ینظر، أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام، تر: 2

   . 67ت، أفریقیا الشرق، ص .د

الخفاجي، التداولیة عند علماء العربیة دراسة تطبیقیة في النحو والدلالة، ینظر، محسن حسین علي :  3

م، 2017، العدد الأول، 24مجلة العلوم الانسانیة،  جامعة بابل ، كلیة التربیة للعلوم الانسانیة، المجلد 

   .08ص 

م، ص 2020، 4982النظریة التداولیة المفھوم والتصور، صحیفة المثقف، العدد  ،رضوان الرقبي: 4

08.  
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لغوي  نشاط"یضا ، كما یعني  أ"ي لھا في الواقعالواقع من خلال الاستعمال الفرد

  1."المتكلم لحظة تكلمھ یمارسھ 

یة لنظام اللغة وبین الملفوظ ب التفریق بین التلفظ كممارسة فردغیر أنھّ وج

الذي ھو نتیجة ھذه الممارسة، فالملفوظ ھو الموضوع اللغوي المنجز والمنغلق 

ا یكون صوتا أو جملة أو نصً  إذن قدفالملفوظ  2،والمستقل عن الذات التي أنجزتھ

 ،بل متكلم مامن قِ ) صوتا، جملة، نصا( بینما التلفظ ھو عملیة إنتاج ھذا الملفوظ 

  .التلفظ والملفوظ: محورین أساسیین ھماوعلیھ فنظریة التلفظ أساسھا 

یمتلك الحریة  یعني أنّ ھذا الفردیة للغة لا فرد وإذا كان التلفظ ھو عملیة

 دومینیك" ھاوإنما استعمالھ یخضع لقیود حدَّد ،)اللغة(لقة في استعمال نظامھا  المط

  :في "ونوغمان

  .اباتمن خلال القیود المختلفة لأنواع الخط یرقى الفرد للتلفظ إلاّ  لا: لاً أوَّ 

ه وإنما التفاعل ھو الذي یأتي في المقام وم التلفظ على المتلفظ وحدلا یق: ثانیا

لمقامات والسیاقات المتحكمة یمكن القول أنّ عملیة التلفظ رھینة اوعلیھ،  3.الأول

  .اب الحاصل في ھذه الظروفتعبیر عنھا بالإضافة إلى نوع الخطوثھا والفي حد

جاء  قد O. Ducrotیكرو فالد دعن رؤیة بینفنست كان أوز وغیر بعید

المنبثقة من  Argumentation بنظریة لسانیة أخرى موازیة وھي نظریة الحجاج

                                                           
ینظر، أمینة لعموري، التفاعل الكلامي في شعر الدعوة الإسلامیة تناول تداولي لأشعار غزوة بدر، : 1

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، إشراف الدكتور بوعلي كحال، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج 

   . 13م، ص2009/2010البویرة، 

م، 2004، 1مقاربة لغویة تداولیة، ط: ینظر،عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب:  2

   . 28بنغازي، لیبیا، ص

محمد یحیاتن، الدار البیضاء : دومینیك مانغونو، المصصلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر ینظر، :  3

  .53-52م، ص 2008/ ھـ1428، 1ناشرون، بیروت ، لبنان، ط
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سھا أوستن، والتي تنطلق من فكرة مؤدَّاھا اخل نظریة الأفعال الكلامیة التي أسَّ د

رافضاً التصّور القائم على فصل الدلالة عن  1،التأثیر أننا نتكلم عامة بقصد

أو  م المتكلم قولاً ة الحجاجیة تتلخص لغویا في أن یقدِّ ذاھبا إلى أنّ العملی 2التداولیة

ویتم ذلك بوسائل تسمى  ھو بمثابة النتیجة) 2ق( یقود) 1ق(ال ھي مجموعة أقو

  :ومثال ذلك 3،الحجاجیة ابطالرو

  أن تفعل الیوم؟ ماذا ترید: س

  قس جمیل؟ألا ترى أنّ الط: ج

ة نتیجة ضمنیة ھي الخروج للنزھة، یمثل حجة لفائد) ج(تفھام في القولفالاس

   4.وإن لم یقع التصریح بالنتیجة

التي جعلت من اللغة  الفلسفیةّ  مزیج من النظریات نستنتج أنّ التداولیةوعلیھ، 

 ة إیاّھا نحومتجاوز ،عقیمة التحلیل القدیمةالتصورات  ناقدةمیداناً مفتوحًا للدراسة، 

وسیاق  وتفاعل يلقّ تَ قي ومُ لْ من مُ  للحدث اللغوي جمیع الفاعلین بین رؤیة تجمع

      .   كیفیة تأدیة ھذا المنجز القوليمقصدیة والبحث في  وظروف و ومناسبة

  

  

  

                                                           
   .16م، ص2006/ھـ1426، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، الدار البیضاء، ط :1

ینظر، جایلي عمر، نظریة الحجاج اللغّوي عند أوزفالد دیكرو وأنسكومبر، مجلة العمدة في اللسانیات :  2

   .  195 -194م، ص 2018و تحلیل الخطاب، جامعة الأغواط، العدد الثالث، 

 –رضي الله عنھ  -ت الحجاجیة في الخطاب الدیني، خطبة عمر بن الخطاب حلیمة مسعي، الالیا: 3

أنموذجا، مجلة سیاقات اللغة والدراسات البینیة، جامعة الشیخ العربي التبسي، المجلد الثاني، العدد 

    209م، ص2017الخامس 

   .  201ینظر، جایلي عمر، نظریة الحجاج اللغوي عند أوزفالد دیكرو وأنسكومبر، ص: 4
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  التداولیة عند العرب: لمبحث الثاني ا

، ومحاولة الكشف عن ملامح لغّويال الدرس طبیعةفي  بحثلاشك أنّ ال

محالة على الزخم المعرفي  اللسانیة العربیة ینبئ لا للدراساتالتنظیر المبكر 

الرؤیة العمیقة في قراءة وتحلیل الھائل الذي یمتاز بھ التراث العربي وعلى 

، مما یكشف على جذور نظریات الظواھر ومكنوناتھا، خاصة فیما یتعلقّ بالبلاغة

لھا وشائج وتعالقات مع الدرس اللساني الحدیث، والتي یمكن عدھا  شبھ مكتملة

لبنات رصینة قادرة على الإسھام في تشكیل نظریةّ لسانیة عربیةّ متكاملة تمزج 

ما معالم الدرس التداولي  وعلیھ. القدیم والتداولي الحدیث البلاغي: زینبین المنج

في التراث العربي؟ كیف تعامل علماء العرب مع الظواھر اللغویةّ في إطار 

   لتداولیة؟  ا

  : امىالتداولیة لدى العرب القد -1

امى، مختلف أعمال اللغویین العرب القد اولي حضور فيلقد كان للفكر التد 

ة، مثل أن یصبح للنظریة رؤیة علمیة مضبوطة ومعاییر منھجیة محدَّدوذلك قبل 

یده الباحثین في تأك یھ أحدیثة الأخرى، وھو ما یذھب إلف الحدبقیة العلوم والمعار

بحیث ارسین وعلماء العرب شمولیةّ الاھتمام بالموضوع لدى مختلف الد

قبل  التداوليالنحاة والفلاسفة المسلمین والبلاغیین والمفكّرین مارسوا المنھج ":إنّ 

وظفّ  فقدبصفتھ فلسفةً وعلماً ورؤیةً واتجّاھا، أمریكیاً وأوربیاّ،  صیتھأن یذیع 

لو عدنا وعلیھ،  1."بوعي في تحلیل الظوّاھر والعلاقات المتنوّعة التداوليالمنھج 

 في دراساتھم اللغویة  كانوا قد نا أنّ العربلقدیم لوجدإلى المنجز اللغوي العربي ا

  :سلكوا اتجّاھین

                                                           
محمد الصغیر میسھ، بلقاسم مالكیة، الفكر التداولي عند ابن خلدون بتعلیمیة اللغّات، مجلة علوم اللغة : 1

   . 135م، ص2017العربیة وأدابھا، جامعة الوادي، 
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، حو العربي خاصّة مرحلة التأّسیسھم للنّ شكلي، وظفّوه في تقعید اتجّاه: الأوّل  -

 المبادئحیث جعلوا النحّو العربي یقوم على جملة من  1،فكانت أحكامھم معیاریةّ

راب في كتابھ الإع )ھـ577ت( ابن الانباري، الذي عرّفھ 2لعلّ من أھمّھا  القیاس

وأمّا القیاس فھو حمل غیر المنقول على منقول إذا كان " :قائلاً  ل الإعرابفي جد

وإن لم یكن كلّ ذلك منقولا  ،كرفع الفاعل ونصب المفعول في كلّ مكان في معناه،

 عنھم، وإنمّا لما كان غیر المنقول عنھم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً 

ویرجع السبب في ذلك إلى المحافظة ، 3علیھ وكذلك كلّ مقیس في صناعة الإعراب

   4.شیة تسرّب اللحّن إلى القران الكریموخعلى الألسنة 

ذلك ركون الباحثین العرب إلى مقتضیات  عدمتجّاه تواصلي، یتمثلّ في ا: ثانيال  -

التوّاصلي  الاتجّاهماج الشّكلي فحسب، بل تطوّر البحث عندھم من خلال إد الاتجّاه

إلى أنھّ لا یوجد كلام أصلا إلاّ منطوقا في  رس اللغوي العربي، كما تنبھّواالدفي 

ة لیستحقّ الملفوظ النحّاة حصول الفائدسیاق تواصلي اجتماعي یؤیدّ ذلك اشتراط 

ن ة تحصل باستعمال وجوه متفاوتة منھّ كلام، ومن المعلوم أنّ الفائدتعریفھ بأ

ول إنّ الرؤیة وعلیھ، یمكن لنا أن نق 5.رق التلّفظّبكیفیات مختلفة من ط الترّاكیب و

                                                           
عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ـ مقاربة لغویّة تداولیة ـ ، دار الكتب الوطنیة، : 1

   .06م، ص2004، 1، طلیبیا -بنغازي

ابن حویلي میدني، واقع النّحو التّعلیمي العربي بین الحاجة التربویة والتّعقید المزمن، مجلة كلیة : 2

   . 12م، ص2009الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیّة، جامعة الجزائر، العدد الخامس،

محمد قدوم، القیاس في النحو العربي ـ قضایا نظریة ومسائل تطبیقیة ـ ، كلیة العلوم الإسلامیة جامعة : 3

    www.alukah.netبارِطِن، تركیا، شبكة الألوكة 

ینظر،عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنھج، دار النھضة العربیة، بیروت، :  4

   .10م، ص1979ط، .د

عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ـ مقاربة لغویّة تداولیة ـ ، دار الكتب الوطنیة، : 5

   .06م، ص2004، 1لیبیا، ط -بنغازي
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بعد ذلك في  یوَُظَّفبھ اللسان ل اللغویة العربیة قد اتخّذت لتحلیلاتھا منحى تضبط

  .ةاستعمالي وفق كیفیات مختلفة ومتعددبي أو سیاق واقع تخاط

 اولیة والنحّودالت:  

بقوانین تنظمّ حركیةّ  لا یقوم أيّ تواصل إلاّ باللغّة، ولا تقوم أيّ لغة إلاّ  

بالنحّو؛ لالات معینّة، حیث لا یتمّ ذلك إلاّ الألفاظ داخل التراكیب، حاملة معاني ود

قرّ في أذھان أوائل النحّاة، ه ھنا ھو ذلك المفھوم الذي استالنحّو الذي نریدومفھوم 

ر في مجموعة من لاقا منھ بنوا صرحھ، وأرسوا أصولھ، وھو أنھّ لا ینحصوانط

أ أو تحارب لحناً، وإنمّا ھو منظومة من الأفكار، القواعد التي جاءت لتصحیح خط

، وإنّ 1بیعة ھذا العلمعة وظائفھا، وطوبناء من التصّورات حول طبیعة اللغة، وطبی

اء مكن أن ینظر إلیھا بأنھّا نظام أداء أو أداء، وین أھمّ سمات اللغة أنھّا نظام وأدم

فمثلا حینما  ،3قةیة ذات قوانین یراعیھا المتكلّ بد، ولاشكّ أنّ اللغة المحك2نظام

، ھي جملة خبریة مكوّنة من : نقول ھذه الجملة مسند إلیھ أي من مسند والجوّ حارٌّ

تمكّناّ من معرفة  تھا إلاّ إذاحیث لا یمكن أن  نفھمھا على بساط أ وخبر،مبتد

فریقیا؟ أم قیلت ونحن ة بھا، وفي أيّ سیاق قیلت؟ ھل قیلت في إالظرّوف المحیط

المناسبة  ، أي للسیاق دور أساسي في تحدید4حمة والشبابیك مغلقة؟في غرفة مزد

  . والتعابیر اللغویةّ التي قیلت فیھا العبارت

                                                           
ینظر، بلقاسم محمد حمام، الملامح التداولیة في النحو العربي، مجلة الاداب، جامعة الملك سعود ـ : 1

   .   94م، ص2014/ ھـ1435، العدد الثاني، 26الریاض ـ المجلد 

خلیل أحمد عمایرة، المسافة بین التنظیر النّحوي والتطبیق اللغوي، دار وائل للنشر والتّوزیع، عمان ـ : 2

   .321م، ص 2004، 1الأردن، ط

   . 15م، ص 1983ط، .محمد خیر الحلواني، أصول النّحو العربي، الناشر الأطلسي ـ الرباط، د: 3

م، التداولیة في النحو العربي، مجلة أبحاث میسان، جامعة البصرة، المجلد ینظر، فیصل مفتن كاظ: 4

  .41-40م، ص 2006الثاني، العدد الرابع، 
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 مع أحدث الاتجّاھات اللغویةّ) ھـ180ت (تقي عمل سیبویھ وھنا یل

من  رجلاً  أنّ وذلك : " (...) حیث یقول" الكتاب" ، یظھر ذلك جلیاّ في"اولیةّالتدّ"

الله  عبدُ أنا : برك عن نفسھ أو عن غیره بأمر فقالخْ ن یُ وأراد أ كَ فتِ رِ عْ إخوانك ومَ 

ولم یقل  بالانطلاقبرك خْ أراد أن یُ ؛ لأنھّ إنمّا الاً حَ ا كان مُ لقً منط زیدٌ ، وھو القً منط

عن التسّمیة، لأنّ ھو و أنا علامتان للمضمر، وإنمّا  أنتَ  تَ یْ نَ غْ ھو ولا أنا حتىّ استَ 

، أو في حائط فَ لْ لو كان خَ  عرفت من یعني، إلاّ أنّ رجلاً  قدیضمر إذا علم أنكّ 

. 1لقا في حاجتك، كان حسناًعبد الله منطأنا : أنت؟ فقال من: موضع تجھلھ فیھ فقلت

ومرة   ا، مرّة محالاً أنّ بإمكان أن یكون التعبیر واحدً  یبینّ فسیبویھ من خلال نصّھ

  .ھا والذي یسمح بذلكقیل فی ظروف التيا وھذا راجع للحسنً 

ن كثیرة یعُنى بوصف سیجد أنّ سیبویھ في مواط" الكتاب"والذي یتصفحّ  

بس ھذا الاستعمال، من حال الموقف الذي یجُرى فیھ الكلام واستعمالھ، وما یلا

ه لم تكن تنفكّ عن ندب وحال المتكلم وموضوع الكلام، وأنّ اللغة عالمخاطَ 

اخلي للبناء من معطیات النظّام الد تستمد عندهومقاییس اللغة  ملابسات استعمالھا،

جتماعي الذي تكتنف الاستعمال یات السیاق الاتستمد من معطاللغوي، كما 

    2.اللغوي

اب بینھم ضروریة وعلیھ، فمعرفة أحوال المتخاطبین وظروف أداء الخط

  .علم النحو أنظار كان محطّ  ابفكلّ من المتكلم والمخاطب والخط لصناعة النحّو،

  :اولیة المتكلمّ في النحو العربيتد  -  أ

                                                           
عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي ـ : سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح: 1

   .81-80م، ص1988=ھـ1408، 3القاھرة، الجزء الثاني، ط

الدلالي، دار  حمد حماسة عبد اللطیف، النّحو والدلالةـ مدخل لدراسة المعنى النّحوي ـینظر، م:  2

  .166م، ص 2000/ھـ1420، 1الشروق، بیروت، ط
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كلمًّا سمّي المتكلمّ مت إنّ للمتكلمّ مكانة بارزة في الدَّرس النحوي العربي، فقد 

 عَ جَ رْ أنھّ أَ  ذلك إلى حدٍّ ) ھـ392ت(اوز ابن جني یھ، وتجالنظّر إلى الفعل الذي یؤدِّ 

یثھ عن موقع المتكلمّ في الإعراب، نصّب والجرّ للمتكلمّ نفسھ، في حدأمر الرّفع وال

  .ه وأغراض الكلامالمعنى الحقیقي للعبارة وھو الأدرى بمقاصد فھو الذي یملك

  :ب في النحو العربيتداولیة المخاط  - ب

أھمّھا مفھوم  شواھد،رس النحّوي من خلال جملة تتضّح قیمة السّامع في الدَّ 

اولیة، یقول ابن فارس ، وفي ھذا قیمة تدا بالسّامعدادً الكلام وأقسامھ، حیث قسّم اعت

وأمّا واضح الكلام  ":"باب مراتب الكلام في وضوحھ وإشكالھ"في  )ھـ395ت(

، فوضوح الكلام متوقف على "لعربفالذي یفھمھ كلّ سامع عرف ظاھر كلام ا

  .ى فھم السامع لھ بناءا على الأسالیب التي یعرفھامد

   :اب في ذاتھ في النحو العربيتداولیة الخط -ج

ي، وأوّل ما یلفت النظّر العربرس النحوي یحظى الخطاب بقیمة كبیرة في الد

سبیل المثال لا الحصر مبحث  ، فعلىراسة النحاة لأغراض الأسالیبفي ذلك د

م إنمّا یقُدِّ  ا في النظّم والتألیف، فالمتكلمیرَِدُ اعتباطً  ، الذي لا1یم والتأخیرالتقد

الذي  ونمُ إنمّا یقُدِّ ": الكتاب"ما یقول صاحب وك، 2ر لیظُھر معنى في نفسھخِّ ؤَ ویُ 

صحیح أنّ ما  3.مھِ انِ یَ نِ عْ كانا جمیعا یھُمّانھم ویَ  نْ ى و إِ نَ عْ ھ أَ انِ یَ بَ ھ أھمّ لھم وھم بِ انِ یَ بَ بِ 

                                                           
رس العربي القدیم، بیت الحكمة :   1 خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیّة في الدَّ

   .225- 222-220م، ص 2009، 1للنشر والتوزیع، العلمة ـ الجزائر، ط

لطفي عمر بن الشیخ أبو بكر، أثر التقدیم والتّأخیر في المعنى عند النّحویین، مجلة الأندلس للعلوم :  2

   .  49، ص7الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الأندلس للعلوم والتقنیة، العدد الثاني، المجلد 

مكتبة  ،عبد السلام ھارون: تحقیق وشرح سیبویھ، أبو بشر عمر وبن عثمان بن قنبر، الكتاب،: 3

  .34ص م،1988=1408، 3الخانجي، القاھرة، الجزء الأوّل،ط

  .151سورة الأنعام، الآیة *
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م لا على العنایة والاھتما تبیان أھمیتھ وإبرازھا، غیر أنّ الاقتصار یقُدَّم ھو ما یراد

وسبب أھمیتّھ  ،ا، وإنمّا وجب تفسیر وجھ العنایة فیھمَ  یم لفظٍ یكفي لبیان سبب تقد

یم والتأّخیر مراعاة لمعنى معینّ إلى تقدیمھ على غیره، فقد یكون التقدالتي أفضت 

 قٍ لاَ مْ إِ  نْ مِ  مكُ دَ لاَ وْ وا أَ لُ تُ قْ تَ  لاَ وَ  ":؛ فمثلا في قولھ تعالىفقطولیس للاھتمام والعنایة 

 نُ حْ نَ  قٍ لاَ مْ إِ  ةَ یَ شْ م خَ كُ دَ لاَ وْ أَ  والُ تُ قْ تَ  لاَ وَ  ":وقولھ تبارك وتعالى*"ماھُ یَّ إِ م وَ كُ قُ زُ رْ نَ  نُ حْ نَ 

م رزق الآباء على الأبناء في  ،*"ماكُ یَّ إِ م وَ قھُ زُ رْ نَ  م رزق افقد قدُِّ لآیة الأولى وقدُِّ

نّ الكلام في الآیة الأولى موجّھ إلى الفقراء دون باء، وذلك لأالأبناء على الآ

لأنھّ یخشونھ، فأوجبت البلاغة ھم من الفقر الواقع بھم، لا الأغنیاء فھم یقتلون أولاد

 البلاغة إذن، تكمّل النحو في ف 1.الأولادة برزق زق، تكمیل العدتھم بالرِّ تقدیم عد

مؤوّلة ناتجة عن استحضار معان توجیھ معاني البنى اللغویة  متجاوزة إیاه في 

      .  تفسیرھا للتعالقات الكائنة بین عناصر التركیب

 اولیة والبلاغةالتَّد:   

الأولى  ن تكون لھم صناعات، ومھارتھمالبلاغة صناعة العرب الأولى قبل أ

وما حملھ من إعجاز رباّني  ،ن الكریمكان القرآ وقد قبل أن تكون لھم مھارات؛

راسة والتحّلیل مناط الد؛ لتكون اللغة لاق البحث في جوھرهلانط ساس الأرضیة الأ

  :رأى علماء ذلك الزمن أنّ ، إذ  2راضغوالأ المقاصدللوصول إلى معرفة 

                                                                                                                                                                                     

  .31سورة الإسراء، الایة*

ینظر، سامي عوض، محمد بصل، خالد حمدو، ظاھرة التقدیم والتّأخیر في النحو العربي بین الأداء : 1

، 31 مجوالموانع، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، 

   .113م، ص2009، 2ع

یقیة في أصول البلاغة العربیة، ینظر، عبد الملك بومنجل، تأصیل البلاغة بحوث نظریة وتطب: 2

منشورات مخبر المثاقفة العربیة في الأدب ونقده، جامعة محمد لمین دباغین، 

   .24-05م، ص2015/ھـ2،1437سطیف
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  .ةإشباع حاجات أو الحصول على فائد أواف وأھدالتكّلمّ یتمّ لغایات  -

  .رب ذاتھاللغایات والمآتستعمل اللغة  -

  .لالات أخرى غیر ظاھرةیضُفي المتحاورون على الملفوظات د -

  .أ لكلّ مقام مقالتعتمد مبدتغفل البلاغة العربیة ذلك بل إنھّ  لا -

فتناولوا نصّ الخطاب  قناع؛اب والإتعدَّدت أشكال الاھتمام بدراسة الخط قدلو

اب في ذاتھ، ودرسوا ما یرتبط بالمخاطِب وطریقة أدائھ، وتلقیّھ، ومطابقة الخط

ذلك من المسائل التي یمكن أن یجمعھا موضوع ، إلى غیر لمقتضى الظاھر

منذ  ولوا واھتمّوا بالخطابقد تنابمعنى أنّ العرب   1.اولیة في الوقت الحاضرالتد

ریقة تلقیّھ، یرتبط بالمخاطِب وكیفیةّ أدائھ والمخاطَب وطرسوا ما فد ؛زمن بعید

البعد في ھذا المقام یمثلّ الأنموذج البارز في تحقیق ) ھـ255ت( ولعلّ الجاحظ 

ة  یثھ عن ماھیان والتبّیین الذي جاء فیھ في سیاق حدلاقا من كتابھ البیالتدّاولي انط

لالة وصواب الإشارة، وحسن قدر وضوح الدَّ   على(...) ":البیان حیث یقول

لالة أوضح وأفصح، ، وكلمّا كانت الدَّ یكون إظھار المعنىخل ة المدقَّ ، ودالاختصار

لمعنى الخفي الالة الظاھرة على أبین وأنور، كان أنفع وأنجع، والدَّ وكانت الإشارة 

لأنّ  ؛(...) كشف لك قناع المعنى جامع لكلّ شيء والبیان ھو اسم..) (.ھو البیان

ار الأمر والغایة التي إلیھا یجري القائل والسّامع، إنمّا ھو الفھم والإفھام، فبأيّ مد

 2."بلغت الإفھام و أوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموضع شيء

اب البیاني ووصل وظیفة نص الجاحظ أنھّ أسّس مكوّنات الخطنرى من خلال 

                                                           
ینظر، رابح بن خویة، التمظھرات التداولیة في البلاغة العربیة،الأرشیف العربي العلمي، جامعة :  1

  .04، 03م، ص2018بوعریریج ـ الجزائر، محمد البشیر الإبراھیمي، برج 

ھارون، مؤسسة عبد السلام محمد : ، تح1الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، ج: 2

   .  76-75، ص)ت.د(، 3الخانجي، القاھرة، ط
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ومن جانب  ،1، ھذا من جانب)الحجاجي( الإقناعيبیان بالنسّق المعرفي والنسّق ال

والتي تتمثلّ في  ،ا تجاوز بھ الوظیفة الأولى للغةا إجرائیً ى للبیان مفھومً أعط خرآ

فھذان  الحجاجي للغة الموصل للفھم والإفھام، بالبعد الاھتمامالتواصل إلى 

ركیزتان أساسیتّان في تشكیل الخطاب، وھما الغایة  عُرف الجاحظ الأخیران في

  . ببلوغھا القائل أو المخاطِ  ة التي یسعى إلىالمنشود

والتخاطب وما ینبغي  ،خر نجده یتحدث عن فعل التواصلوفي مقام آ 

للمتكلمّ ینبغي  ":قیقة، حیث یقولراعاتھ خلال ذلك  بصورة منھجیة دمراف للأط

المعاني، ویوازن بینھا وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات،  راأن یعرف أقد

ا، حتىّ یقسم الكلام على من ذلك مقامً  حالةٍ  ا، ولكلِّ من ذلك كلامً  بقةٍ فیجعل لكلِّ ط

المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعین على  أقدار

ھو جوھر العملیة التوّاصلیة وأساسھا، حیث  ب ھنامخاطَ فال. 2"ار تلك الحالاتأقد

والجاحظ ھنا ینوّه للأھمیةّ الكبرى لمقتضیات  لا تتحققّ ولا تكتمل إلاّ بھ ومعھ،

 الخطیب تشملھ من أحوال الحجاجیة، وما اعتبارھا عنصرا من العناصربالمقام 

    3.وكفاءتھ اللغویةّ وھیئتھ وصفاتھ الخَلقیة وما یحَْسُنُ علیھ وما یقَْبحُ

إلى  الانتباه ھِ تِ فْ لَ  نظرة تتمثلّ في) ھـ626ت( كاكيللسَّ  بعید عن ھذا نجدوغیر 

لا یخفى علیك أنّ مقامات الكلام متفاوتة،  ":یقول عناصر المقام المختلفة حیث

ولكلّ من ذلك (...) فمقام التشّكر یباین مقام الشكایة، ومقام التھّنئة یباین مقام التعّزیة

خر، ثمّ إذا شرعت في الكلام فلكلّ كلمة مع صاحبتھا مقتضى غیر مقتضى الآ

                                                           
ة رفیقة بنت رجب، الحجاج في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، الجامعة الأھلیة، مملكة البحرین، مجل: 1

   .01م، ص 2020الآداب والعلوم الإنسانیة، السنة الأولى، العدد الخامس، 

   . 139-138، صالمصدر السابق:  2

ینظر، محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ـ بحث في بلاغة النقد : 3

   .214م، ص 2008، 1المعاصرـ ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط
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المقام أو و، ففكرة مقتضى الحال 1"وھو الذي نسمیھّ مقتضى الحال(...) مقام

ومستواه والزمان  ومقاصده ،وعاداتھالسّیاق عمومًا، بما یضَُمّنھ من صفات للمتكلمّ 

لالة الفعل تحدید دبارزة تظھر من خلال إسھامھا في  تداولیة أبعاد، ذات ...والمكان

ه جون أوستین وغیر المباشر وفھمھا، وھو ما أكّدالكلامي الإنجازي المباشر 

 في التلّفظّ بالعبارة وما یحتفُّ  بھا من سیاق والمقاصدلأغراض إنّ مسألة ا:" بقولھ

ة قرائن عدید لكلاملمعنى ذلك أنّ  2"رھا وشأنھاقرائن الأحوال ، ھي مسألة لھا خط

ب، لمّین، كمراعاة حالھ وحال من یخاطِ یةّ المتكتحدید مقصدومختلفة تسُھم في 

، وكلّ ھذا ھو من وإشاراتیة وما یصاحب ذلك من تعبیرات جسدوسیاق الكلام 

    .یثصمیم البحث التداولي الحد

الباحث الألماني ه داولیة في جوھرھا، وھذا ما أكّدتإذن العربیةّ  فالبلاغة 

التصّوریةّ  البلاغة نظام لھ بنیة من الأشكال ":في قولھ )Lausberg(لوسبرج 

 ویرى لیتش "محدَّده المتكلم في موقف واللغّویةّ یصلح لإحداث التأّثیر الذي ینشد

Leitch) ( ّفي صمیمھا، إذ أنھّا ممارسة الاتصّال بین المتكلم  تداولیةالبلاغة " أن

أنّ  أي 3"ة للتأّثیروسائل محددام یحلانّ إشكالیة علاقتھما، باستخد والسّامع بحیث

ضمن سلیمة تأ الاتصّال باحثة في كیفیة توظیف اللغة بكیفیةّ البلاغة تقوم على مبد

فیھ من خلال توظیف ما یناسب من بھ والتأّثیر قصدیةّ المخاطب إلى مخاطوصول 

  .وغیر لغویةوات لغویة أد

                                                           
عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب : السكّاكي، أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، تح: 1

   .256م، ص2000/ ھـ1420،  1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

بادیس لھویمل، السیاق ومقتضى الحال في مفتاح العلوم ـ متابعة تداولیةـ ، مجلة المخبر، أبحاث في : 2

   .167م، ص2013، 09عجامعة بسكرة، الجزائر، اللغة والأدب الجزائري، 

/ ھـ1430، 1نعمان بوقرة، اللسانیات اتّجاھاتھا وقضایاھا الرّاھنة ، عالم الكتب الحدیث، اربد،ط: 3

   .166م، ص2009
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راسة ، أو دراسة مناحي الكلامفإذا كانت التداولیة في أوجز تعریفاتھا ھي د

ھي فاللغة حین الاستعمال فإنّ البلاغة ھي المعرفة باللغة أثناء استعمالھا وبكلمة 

، دمحدَّ را من متكلمّ ا، صاددً یدرسان اللغة باعتبارھا كلاما محدّ  ؛ وكلاھمافنّ القول

، لتحقیق غرض دمحدَّ ، في مقام تواصلي دد، بلفظ محدَّ محدَّ  مخاطَبوموجّھا إلى 

رأى أبو  لمّاإذ ، بیقي على ذلك مبحث أضرب الخبرل تطوكمثا 1.تواصلي محدَّد

إنّ  ":، ثمّ قولھمالله قائمٌ  عبدُ : ي حشوا في كلام العرب یظھر في قولھمإسحاق الكند

، والمعنى حسبھ واحد، فأجابھ أبو العباّس "الله لقائمٌ  عبدَ إنّ : الله قائم، ثمّ قولھم عبدَ 

كان المثال  ،ل متلقي الكلامالمتكلمّ وحا قصدني مختلفة بحسب ابأنّ المع المبرّد

الله قائم جواب لسؤال سائل شاك  عبدَ ، والمثال الثاني إنّ زیدوّل إخبارا عن قیام الأ

وعلیھ، فالتحّلیل   .2الله لقائم جواب لإنكار منكر عبدفي الكلام، والمثال الثالث إنّ 

لك، فالجمل اولي في ذمنطقھم الوظیفي التداللغوي العربي لتراكیب اللغة یعكس 

رجاتھ في كلّ مرّة حسب المقام والغرض الثلاث كانت قد شكّلت خبرا اختلفت د

في المعنى، ومن منظور  لمتضمّن في القول، لیكون كلّ تغیرّ لفظي ینجم عنھ تغیرا

لكنھّا تحققّ أفعالا  معینّ    لفظیة تعبرّ عن معنى التراكیب أفعالا أوستن تعُدُّ 

لبي، ، طابتدائي(لاغة العربي أضرب الخبر ب، وھذا ما یقابل في الإنجازیة

  ).إنكاري

        :ثینعند العرب المحداولیة التد -2

                                                           
ینظر، علي یحي نصر عبد الرحیم، البلاغة الوظیفیة في ضوء اللسانیات التداولیة وعلم الاتصال ـ :  1

عایة والإع الآفاق المعرفیة : لان نموذجا، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي اللغة والدراسات البینیةالدِّ

   .08م، ص2015/ھـ1436والرھانات المجتمعیة، 

ینظر، بادیس لھویمل، التداولیة والبلاغة العربیة، مجلة المخبرـ ابحاث في اللغة والأدب الجزائري ـ : 2

   . 169م، ص 2017، 07ع،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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المصطلح  أثره في عملیة ترجمة تعدَّدت تعریفات التداولیة، وكان لھذا التَّعدد

: منھا pragmaticsلح حت ترجمات عدیدة لمصطرط إلى اللغة العربیةّ؛ فقد

بینما ھناك  1...المقاصدالسیاقیة، علم  اولیة،امیة والتدّیة و المقالذرائعیة، والمقصد

لالة على مفھومھا من عرّبھا وأبقاھا على لفظھا الدخیل للدَّ  من الباحثین اللسانیین

قیق یعبرّ عنھ، بالإضافة ، كونھا لا یوجد لھا مقابل د"براكماتیك" الغربي الخالص

وھذا ما " اب العربیةنظریة الخط"بیة لھا جذورھا وأسسھا إلى أنّ ھناك نظریة عر

  . الرحمن الحاج صالح عبد عندتي سنعالجھ في المبحث الآ

 مسعودة جوانب؛ فھي من منظور من عدتمّ النظر إلیھا  فقد 

ي علما یكتفي بوصف وتفسیر علما لغویاً محضا، بالمعنى التقلیدلیست ":صحراوي

للتواصل  جدیدھا وأشكالھا الظاھرة، ولكنھّا علم عند حدودالبنى اللغویة ویتوقف 

ثمَّ، مشاریع معرفیةّ مج من الاستعمال؛ ویدر اللغویة في مجال رس الظواھید

 الإشارةیقتضي (...) راسة ظاھرة التوّاصل اللغوي وتفسیره، وعلیھة في دمتعدد

یرى أنّ  صحراوي فمسعود  2."إلى العلاقات القائمة بینھا وبین الحقول المختلفة

ولیدیة الت(ریة راسة التفسیوالد) البنویة(التداولیة علم تجاوز الدراسة الوصفیة 

ممّا جعلھا  ،راسة الظاھرة اللغویة في واقعھا الاستعمالي الحيّ نحو د) التحویلیة

من المجالات المعرفیة التي تشترك معھا في عنایتھا بالاستعمال  عددتنفتح على 

  .اللغوي

                                                           
محمود عكاشة، النظریة البراجماتیة اللسانیة ـ دراسة المفاھیم والنّشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، : 1

   .  13م، ص2013، 1القاھرة، ط

مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب ـ دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث : 2

   . 16م، ص2005، 1ار الطلیعة ، بیروت، طاللساني العربي ـ ، د
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، لالة، وعلم اللغة الاجتماعيبالتداولیة علم الد یقةن العلوم التي لھا صلة وثوم

وغیرھا من العلوم التي لھا صلة بالجانب  1.ابالنفسي، وتحلیل الخطوعلم اللغة 

  . الاستعمالي للغة

 لالةالتداولیة وعلاقتھا بعلم الد:  

لالة إذا كان علم الدف 2،لالةعلم الدو اولیةالتدبین رك القاسم المشتیمثل المعنى  

شكلیة  راسةعنى بدراسة المعنى من خلال المفردة والتركیب، فإنھّ یدرس ذلك دی

راسة معنى اولیة تعنى بدتحفّ الكلام، فالتد صوریة بغض النظّر عن السیاقات التي

ا علیھ، وذلك لأنّ یً نِ بَ نْ وإن كان مُ  ،ذلك في حیز الاستعمال متجاوزا الوضع الأصلي

إلى ، ولا یمكن الوصول المجرد فقطبین لا یمثلھا الوضع اللغوي تخاطالم مقاصد

دم الغرض إلاّ من خلال فھ د بتجدُّ مقاصد  اللغة في سیاق الاستعمال المتجدِّ

اللغوي، ویتجاوزونھ تلبیة لمقاصدھم  بون إلى الوضعالمتكلمین، یستند فیھ المتخاط

د   3.ةوأغراضھم وفق سیاقات متعدِّ

 اولیة وعلاقتھا بعلم اللغة الاجتماعيالتد :  

ركین في المتشااولیة في تبیین أثر العلاقات الاجتماعیة بین وھو یشارك التد

 ،ور حول الكلام ومرتبة كلّ من المتكلم والسامعالحدیث، والموضوع الذي ید

  .اللغوي في اختیار السمات اللغویة وتنوعاتھا وجنسھ وأثر السیاق غیر

 اولیة وعلاقتھا بعلم اللغة النفّسيالتد:  

                                                           
ط، .محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجدیدة، مصر، د: 1

   .52م، ص2002

   .10المرجع نفسھ، ص: 2

ومحاولة في التّصنیف، الملتقى الفكري للإبداع، ...دراسة في المنھج: وائل حمدوش، التداولیة: 3

     http://almultaka.org/site.ph?id=900،الملتقى م2008
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ھم اولیة في الاھتمام بقدرات المشاركین التي لھا أثر في أدائیشارك التد وھو

خل غرفة أمین لفاطمة لمّا دیقول  :1في ویتضح ذلك..والشخصیة الانتباه: مثل

ى الناّفذتین لأنّ اخنا ھنا، فتقوم فاطمة بإغلاق إحدالجوّ لیس س: نافذتاھا مفتوحتان

على جانب  تعتمدمة عر بالحرارة، فإجابة فاطأمین أصابھ تیار ھوائي لا یش

نّ مقولات علم أي أ .2ة الانتباه والذكاءوحدَّ وتستند إلى سرعة البدیھة، شخصیتھا 

  . اوليغة النفسي من اھتمامات البحث التدالل

  :إسھامات العرب المحدثین في إثراء التداولیةّ  -3

ة في مختلف المجالات، لھا ة العربیة الإسلامیة من قبل رائدكانت الأمّ  لقد

تابعة لغیرھا في شتىّ أمّة  مكانتھا بین الأمم، إلى أن أصیبت بنكبة جعلت منھا 

ائما في إثراء تراثھا من كلّ ھذا فھي تحاول المشاركة  دین، ولكن بالرغم المیاد

أحمد : بمعانقة ما توصّل إلیھ البحث الغربي ، فكان منھا باحثون كثیرون، من بینھم

  فكیف كان التلقيّ؟ . الرحمن عبدھ المتوكل وط

   ...)م ـ 1944ت( الرحمن  عبدھ ط: أوّلا 

، وھو بشھادة 3الخامس بالمغرب محمدق وفلسفة اللغة بجامعة أستاذ المنط

وا التعّریف بالفكر التدّاولي العرب الأوائل، الذین حاولالمفكرین  الدَّارسین أحد

الرحمن  عبدھ یة، لقد اھتمّ طبیقھ في بعض مناحي الثقافة العربیة الإسلاموتط

ا وسائلھ النظریة وفلسفیة مستمدً  ،قضایا التدّاولیة من وجھة نظر منطقیةبال

                                                           
. 51م، ص2016علاقتھا بالعلوم الأخرى وتطبیقاتھا بغیرھا من المجالات،: نور الوحدة، التداولیة: 1

https://www.neliti.com/publications/281950     

رس العربي القدیم، ة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیّ ینظر، خلیف:  2 ص ة في الدَّ

132.  

   .01م، ص2012فقیھ الفلسفة، بنك القارئ النّھم، ..حسن الأشرف، طھ عبد الرحمن: 3
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أوّل من  وھو 1.قاللسانیات والمنط: تائج باھرة ھماحققّا ن: والمنھجیة من علمین

 pragmatics، بالفرنسیة و pragmatiqueكمقابل لـ اولیةمصطلح التدّم استخد

 بتحدیدالرحمن  عبدھ ، یبدأ ط2م1970بأنھّ وضعھ عام  فھو یصرّح بالانجلیزیة

النقّل والدَّوران، لّ على معنى یداوَلَ تدَ لاحیة؛ من الناّحیة اللغویة والاصطمفھوم ال

اوروه فیما بینھم، فالنقّل تدمعنى تناقلھ الناّس و یفیداول الناس كذا بینھم، تد: فقولنا

قین، أو قل لغوي على معنى النقّل بین الناطن بذلك في استعمالھما اللاَّ والدَّوران یدَُ 

لان في استعمالھما التجریبي على معنى الحركة بین الفاعلین دوی معنى التوّاصل،

التوّاصل والتفّاعل، فمقتضى : جامعا بین اثنین ھما لاودأو التفّاعل، فیكون التّ 

من قد الرح عبدھ وبھذا یكون ط. 3أن یكون القول موصولا بالفعل ،اول إذنالتدّ

أمّا  .تفاعل بینھم وثرفین مع حدا بدلالة التواصل بین طاولیة لغویتناول مفھوم التد

ا للمعنى اللغوي، عبد الرحمن امتدادً ھ فقد جعلھا طلاحیة من الناّحیة الاصط

ھو وصف لكلّ ما  ،نا متى تعلقّ بالممارسة التراثیةوعلى ھذا فالتدّاول عند":یقول

والتفّاعل بین صانعي الترّاث من عامّة الناّس  ،كان مظھرا من مظاھر التوّاصل

اقا ه الممارسة ھو وصف لكلّ ما كان نطوخاصّتھم، كما أنّ المجال في سیاق ھذ

اول في التجربة صول التوّاصل والتفّاعل، فالمقصود بمجال التدّمكانیا وزمنیا لح

                                                           
،  لیلى كادة، المكوّن التداولي في النظریة اللسانیة العربیة ـ ظاھرة الاستلزام التخاطبي أنموذجا ـ: 1

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في علوم اللسان العربي، إشراف الدكتوربلقاسم دفة، جامعة 

   .75م، ص2012الحاج لخضر، باتنة، 

فضاء دیاب غلیم الحسناوي، الأبعاد التداولیة عند الأصولیین ـ مدرسة النّجف الحدیثة أنموذجاـ ، : 2

   .29م، ص2016، بیروت، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي

، 2طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط: 3

   .  244م، ص1993/ھـ1414
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مكن ی وعلیھ،. 1"محلّ التوّاصل والتفّاعل بین صانعي التراث ،التراثیة، ھو إذن

إذ ھو تعلقّ بالتراث وصانعیھ،  ما اولالتدّ تبیین أنّ  القول أنّ طھ عبد الرحمن أراد

وھي  ،والتفّاعل بین مختلف شرائح المجتمع والأزمنة ،التوّاصل مظھر من مظاھر

   .راسات التراثیةدعوى إلى الإطِّلاع على الدِّ 

یة والثوّابت العقد ،یشمل اللغة المستعملة التدّاوليھ بینّ أنّ المجال كما أنّ  

الممارسة المعرفیة، بحیث یكون العمل الذي تختصّ بھ ھذه العناصر وجانبا من 

اللغة الموظفة في أي أنھّ جعل  2.بالترّاكم ومتغلغلا في تاریخ المجتمع حاصلا

، اولیاتشكّل لنا مجالا تدمعرفة مع ال الإسلامیةینیة عمالاتنا فیما بیننا وثوابتنا الدِّ است

واللغة تعمل داخل . ة والمعرفةباللغة والعقید ون قد ربط مفھومھ للتداولیةوبھذا یك

ة تجمع بین الرّسوخ بین البیان والتبلیغ، وأنّ العقیداولي على الجمع كلّ مجال تد

   3.والتقّویم، والمعرفة تجمع بین النفّع والتحّقیق

ي وھذا ما خرین لغرض التوّاصل التفّاعلفالمجال التداولي مفتوح على الآ  

مكان التفلسف على مقتضى خصائص أنّ بالإ": بدران لمّا قالأكّده لحسن بن 

، وأن نضع فلسفة الإسلامياولي مد أفكارنا من مقومات مجالنا التدذواتنا، وأن نست

                                                           
   .244، صالسابقالمرجع : 1

طھ عبد الرحمن، سؤال العمل ـ بحث عن الأصول في الفكر والعلم، المركز الثقافي العربي، الدار : 2

   .39م، ص2012، 1البیضاء، المغرب، ط

حسن الحریري، الرؤیة التداولیة للتراث في طھ عبد الرحمن الفكري ـ من سیاسة الخطاب إلى منطق : 3

راسات والأبحاث،     .02م، ص2014الخطاب، مجلة مؤمنون بلا حدود للدِّ
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ومن جھة   1".على مقاسنا؛ نابعة من تراثنا وواقعنا، ونرفض ما یقرره غیرنا علینا

  :لاثیاالرحمن أن تقسّم اللسانیات تقسیما ث عبدھ أخرى رأى ط

الیات - ھ قوھي الدِّراسات التي تختصّ بوصف الدال الطبیعي، في نط: الدَّ

الیات على ضوء ھذا المفھوم شاملة وصوره وعلاقاتھ، وبھذا تكون الدَّ 

  .والتركیبیات والصرفیات الصوتیات: للأقسام الثلاثة المشھورة

الدَّوال الطبیعیة  تختص بتفسیر العلاقات التي تجمع بین: لالیاتالدَّ  -

  .لولاتھا، سواء اعتبرت تصوّرات في الذھن أو أعیانا في الخارجومد

تي تجمع بین الدَّوال الطبیعیة، راسة العلاقات الالتي تختصّ بد: التداولیات -

  2.الین بھاومدلولاتھا والدَّ 

  :اول اللغوي یمكن تلخیصھا فیما یليكما أنھّ وضع شروطا للتَّد

حصیلا كافیا صیغھ یجب أن یمتاز بھا كلّ مُحَاور وحصّل ت التي: قیةالنط/ 1

كما . لتعبیر والتبّلیغوأسالیبھ في ا ،لالات ألفاظھالصّرفیة وقواعده النحّویة وأوجھ د

ن ھذا المنطوق متعدد أن یكو: ا؛ نذكر من بینھالھذا المنطوق ھو الآخر شروطً 

  .الاعتقاد بالانتقاداخل المستویات، تتراوح فیھ الأقوال ویتمازج فیھ الوظائف ومتد

لع یمتاز الحوار بین الطرفین ببعده الاجتماعي، فالمُحَاور یطُ :الاجتماعیة/ 2

 البعد یزیدلب منھ أن یتفاعل معھ تفاعلا یعتقد وما یعرف، ویطمحاوره على ما 

  .عاونأ التّ عي رسوخا، فالحواریة تقوم على مبدالاجتما

                                                           
صیة والكونیة، مجلة طھ عبد الرحمن وجدل الخصو..بدران بن لحسن، نحو فلسفة إسلامیة معاصرة: 1

، السنة الثالثة 90الكلمة، كلیة الدراسات الإسلامیة، مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع، العدد 

   . 08م، ص2016/ھـ1437والعشرون، 

طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : 2

   . 28م، ص 2000، 2المغرب، ط
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البة لا ھي مط ،غیره في اعتقاداتھ المحاور مشاركة مطالبةإنّ  :قناعیةّالا/ 3

  . تكتسي صبغة الإكراه، بل قوامھا الاقتناع برأي المحاور

أنّ ھذا الرأي  اعتقدیقتنع المحاور برأي الغیر إلاّ إذا  لا :یةالإعتقاد/ 4

لیل الذي یقیمھ على وصحة الدالاعتقاد، وما یلزم عنھ، صحّة ھذا  ویعتقدمقبول، 

أنّ على أساس  التداوليبنى فكره  قدالرحمن  عبدھ ط یمكن القول أنّ إذن،  1.رأیھ

النظّر في كثیر من  داعیاً إلى تجدید، الخاصّة وحداثتھالكلّ ثقافة وحضارة فلسفتھا 

تحصّنھ والرجوع إلى قراءة التراث الذي  ا وتنقیحا،وتصحیحً  ونقدًاا المفاھیم فحصً 

 اوليبھ عن مجالھ التدل ھو اغتراوَّ لأامثقف من حاجزین، فا لتحریر الالعقیدة، ھاد

                  .  والثاني اغترابھ عن تمثلّ خصوصیة الفكر الغربي في أعمالھ ،في تراثھ اللغوي

  : ...)-م1942ت(المتوكل أحمد: ثانیا

، التداولیةه لما یعُرف بالوظائف الدَّرس التداولي العربي تحدیدإنّ أھمّ ما میزّ 

ف، حیث إنّ اللغة في المنظور الوظائ تعددتجاوز الوظیفة التواصلیة نحو  كونھ

 الفردفي سلوك  اولي لیست وسیلة لوصف العالم فحسب، بل ھي وسیلة للتأّثیرالتد

   .ومن ثمَّ إلى تغییر العالم

المتوكل في كثیر من كتاباتھ بمحاولة وصف  قام الباحث المغربي أحمد لقد

وتفسیر كثیر من قضایا اللغة العربیة منظورا إلیھا من وجھة النحو الوظیفي، 

 Functional (یعتبر النحو الوظیفي " :را اختیاره لھذا النحو بقولھمبرِّ 

Grammar (یك الذي اقترحھ سیمون د )simon dik( ي السنوات الأخیرة، في ف

التنظیر من جھة،  لشروطاولیة الأكثر استجابة التدنظرنا، النظریة الوظیفیة 

خرى، كما یمتاز النحو الوظیفي النمذجة للظواھر اللغویة من جھة أولمقتضیات 

فھو محاولة لصھر بعض . رهن النظریات التداولیة بنوعیة مصادعلى غیره م

                                                           
   . 38-37ینظر، المرجع السابق، ص :  1
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نحو الأحوال ) Relational Grammar(و العلاقي مقترحات نظریات لغویةّ النح

)case Grammar ( ّالوظیفیة)Functionalism(  ّونظریات فلسفیة)ظریة ن

خاصّة، أثبتت قیمتھا في نموذج صوري  speeh acts thiory) الأفعال اللغویة

فالمتوكّل في  1."یثلنمّذجة في التنظیر اللسّاني الحدمصوغ حسب مقتضیات ا

من الرؤى  العدیدالتي أسھمت في تشكیلھا ونضجھا  دیكتبنیّھ لنظریة  إطار

رصدًا من خلالھ  یقدّم اً واصف ایقترح جھازً  والنظریات أھمّھا نظریة أفعال الكلام،

ومعالجتھا معالجة تتجاوز النظر في نسق بنیة اللغة نحو  ،لقضایا اللغة العربیة

     .النظر في تمثلاّتھا في الواقع المستعمل

 ،ائدة في تناول قضایا الوظائف التداولیةأعمال أحمد المتوكّل ر وتعُدُّ  

 simon dikیك ولندي سیمون دبیقھا على اللغة العربیة، متأثرّا بما جاء بھ الھوتط

فالوظائف في النحو الوظیفي تتوزّع  ؛1978عام  من خلال نظریة النحّو الوظیفي

، )اةمستفید، أدمنفذ، متقبلّ، ( لالیة مستویات مستقلةّ وھي الوظائف الد على ثلاثة

  2).أ، ذیلمبتد/ محور، بؤرة( ، ووظائف تداولیة )فعولمفاعل، ( ركیبیة ووظائف ت

( ووظائف خارجیة ) بؤرة، محور( اخلیة وتنقسم الوظائف التداولیة إلى وظائف د

بالنسبة للمستوى الوظیفي الثالث مستوى یك یقترح د" :یقول المتوكّل )أ، ذیلمبتد

 ،)  (focusبؤرة  ،)tail(لذیل ،اthem) (أالمبتد: ائف التداولیة أربع وظائفالوظ

، حیث یعتبر الوظیفتین الأولیین وظیفتین خارجیتین بالنسبة للحمل )(topicمحور

                                                           
الزایدي بودرامة، النحو الوظیفي والدرس اللغوي العربي ـ دراسة في نحو الجملةـ ، بحث مقدم لنیل : 1

اه العلوم في علوم اللسان العربي، إشراف الدكتور لخضر بلخیر، جامعة الحاج لخضر، درجة دكتور

   .45م، ص2014/ھـ1435باتنة، 

أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ـ الأصول والامتداد، مكتبة دار الأمان، : 2

  .91م، ص 2006ھـ ـ 1427، 1، ط الرباط
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ان مسند بمعنى أنّ المبتدأ والذیل 1".اخلیتینبر الوظیفتین الثانیتین وظیفتین دویعت

لمحور فھما مسندان إلى مكونین إلى مكونین خارجیین عن الحمل، بینما البؤرة وا

وظیفة لمستھ العلمیة تظھر في إضافتھ لوللمتوكل .  ان جزئین من الحمل ذاتھیعد

ونقترح شخصیا أن تضاف إلى الوظیفتین " :ى تداولیة خارجیة تمثلّت في المناد

ة بالنسبة لنحو وظیفي التي نعتبرھا وارد" المنادى"داولیتین الخارجیتین وظیفة الت

ة بصفة بیعیبیة فحسب بل كذلك لوصف اللغات الطكاف لا لوصف اللغة العر

من خلال إضافة المتوكل  2."فاولیة خمس وظائلتصبح الوظائف التد...عامة

وظیفي قادر  ھادفاً لوضع  نحویتجلىّ لنا أنھّ یسعى  "المنادى"للوظیفة الخامسة 

      . على وصف جمیع اللغات الطبیعیة

  :كما ذكر أنّ التواصل یقوم من حیث بنیتھ على أربعة أركان أساسیةّ 

  ..)المركز الإشاري، الأسلوب( اره العام نتقاء النمّط التوّاصلي وإطا -أ 

  ..)إخبار، سؤال، وعد، وعید( القصد التداولي  تحدید - ب 

  . اوليالقصد التد یلاءمتمریره والذي  المرادلالي انتقاء الفحوى الد -ج 

   3.والفحوى في بنیة صوریة مناسبة القصدصیاغة  -د

ات مرتبة من لقمنطعلى أربعة  المتوكل عند وعلیھ، تتأسّس عملیة التوّاصل

 والمرادالمناسب لھ،  إطارهالتوّاصلي مع  النمطأ من انتقاء ، حیث تبد)د(إلى ) أ(

 خطا قدوبھذا یكون المتوكل  .من ھذا التوّاصل مصوغا في قالب لفظي صوري

من خلال تمثلّھ  جاھداالعربي الذي سعى  التداوليعملاقة في مجال البحث  خطوة
                                                           

م، 1985/ھـ1405، 1التداولیة في اللغة العربیة، الدار البیضاء، المغرب، ط أحمد المتوكل، الوظائف :1

  .17ص

   .17ص المرجع نفسھ،: 2

، 1أحمد المتوكل، الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، دار الأمان، الرباط، طینظر،  : 3

   . 53م،ص2003/ھـ1424
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تماشیا  القدماءالعرب  اجتھاداتفي البحث بالمزاوجة بینھا وبین  الجدة لمعطیات

         .العصر ومستجدات
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   اب العربیةّالبراكماتیك الغربیة ونظریة الخط مقارنة بین: المبحث الثاّلث

" عد الوقوف على ما أنتجھ العقل البشري في میدان اللسانیاتب  

''Linguistique ''  سواء في الحضارة العربیة أم في الحضارة الغربیة، وما شھده

والدلالة  ،الترّكیبالدرس اللساني الحدیث من تطورات واسعة مسّت مجال 

، باحثة عن كلّ ما تعلقّ بالمنجز الكلامي بغیة التدّاولمتجاوزة ذلك إلى مجال 

وكلّ ھذا  ،وإدراك الكیفیة التي تشتغل علیھا وحداتھ ،الحقیقیة همقاصد اكتشاف

 ،ناجم عن قصور الرؤیة  البنویة أو تناول الظاھرة اللسانیة من زاویة واحدة

وجعل ھذا المنجز  ،ة بین العلامات اللغویة ومستعملیھاوبالتالي إحداث قطیع

  .  الكلامي عملا منغلقا لا یحیل إلاّ عن ذاتھ

وحتى النظریة التولیدیة التحویلیة التي في حقیقتھا بنویة، كونھا لم تتجاوز في 

الظاھرة ) تشومسكي(بل بربطھ "اللغة " دراستھا وتحلیلھا ثنائیة سوسیر الأولى

 دراستھلسانیات عامة بعلوم أخرى كعلم الأعصاب والبیولوجیا  جعل اللسانیة أو ال

لغویة خرجت عن الموضوع الأساسي للسانیات وھو  دراسةغیر لسانیة أي  دراسة

لین عن حقیقة  أنّ متغافدراسة اللسان من خلال المستویات اللغویة الأربع، فنجدھم 

اللغة لیست قوالب مغلقة معزولة و إنمّا ھي استعمال في واقع اجتماعي، ومعرض 

   .الفكر والعالمتأثیر وتغییر في  وأداةالرّأي والمعرفة،  لتبادلكلامي 

وما  ،الغربیة التداولیةمقارنة بین الرؤیة  نعقدكان لزاما علینا أن لذلك،  

الرحمن  عبدالبروفسور "من منظور علماء العرب، وبالتحدید عندمن رؤیة یقابلھا 

وث اللغوي اللساني الاعتبار للمور إعادةالذي كان لھ الفضل في  "الحاج صالح

البحث  مستجدات بأحدثالخلیل وأتباعھ من خلالھ تراث  وإقامة صرح ربط

   ذلك؟ل ومعالجتھـ عبد الرحمن الحاج صالح ـ وعلیھ، كیف كانت مقارنتھ . اللساني
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 ،الغرب عند التداولیةأوجھ  التشّابھ والاختلاف بین الرؤیة  محاولین ترصد

الخطاب والتخاطب في نظریة "  من خلال كتابھ  الرحمن الحاج صالح عبدورؤیة 

  " :الوضع والاستعمال العربیةّ

  :أ ـ أوجھ التشّابھ بین الرؤیتین

لنا وأن أشرنا في المبحث الثالث من الفصل الأول أنّ أقرب مذھب إلى  سبق

اللسّاني الفرنسي كیوم منحى العربي ھو ما توصّل إلیھ الباحث ال

G.Guillaume) ( غیر  والدلالةالوضعیة  الدلالةفي كونھ لھ السّبق في تمییزه بین

وأثر المعنى  sensعلى المعنى الذي ینتمي إلى وضع اللغة بـ  وإطلاقھ الوضعیة،

لیلھ للغة؛ قام بالتفّریق بین مستویین في تح لاّ أنّ إمیل بنفنست، إeffet de sensبـ 

ا ذاتیا یوافق المعنى الوضعي، أمّا الثاني فھو الأوّل ما قام على تحدید الدلیل تحدید

وسّع ووّضح  ما یتعلقّ بالوظیفة التوّاصلیة للجملة في مجال الاستعمال، فبنفنست 

لّ دوجعل كلّ معنى ی ،الوضعي والمعنوي العقليوالكائنة بین  ،ت الكامنةاقولفرا

، وكذلك اللفظ دلالةمن  لا علیھ غیر اللفظ ما یحصل بالاستنتاج من معنى اللفظ

التفّریق بین الذي تمكّن من التوصّل إلى  )Jean Gagnepain(  اللساني الفرنسي

وأنّ لكلّ منھما خصائصھ وقوانینھ  ،بالاستعمال یرتبطوما  ،ما یخصّ الوضع

وتتبعّھ للمصابین بأمراض الكلام  ،دراستھالخاصّة بھ من خلال  واضطراباتھ

تمییزھم الصّارم  ما جاء بھ علماء العرب في یطابقذا ھ، وكلّ "الأفازیا"خاصة 

بین الجانب الوظیفي للغة من ناحیة وبین الجانب اللفّظي الصوري من ناحیة 

 و، فھالحدیثةالتي انبنت علیھا النظریة الخلیلیة  المبادئوھي من أھم  ،أخرى

أي ما  ،من خلال الوجھ الصوري الشكلي للغة یةّجلتَ المُ الوضعیة  الدلالةتفریق بین 

یھ من وظیفة في بقطع النظر عمّا یؤدِّ  ،یخصّ اللفظ في ذاتھ وھیكلھ وصیغتھ
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التي ھي خروج عن الدلالة  اللفظیةر یغ والدلالةاللفظیة،  الدلالةغیر  الخطاب

  . 1الأصل، إذ ھناك دلالة اللفظ ودلالة المعنى

رؤیة تشترك ) كیوم، بنفنست وجان كانیوبان( فلھؤلاء اللسانیین الثلاثة إذن، 

وضعیة، وھي ما لم تتعرض : مع رؤیة العرب القدامى في كون الدلالة نوعان

التي تتغیر بفعل ) غیر الوضعیة(الثانیة  الدلالةكس وھي الدلالة الأولى، ع للتغیر

   . الخطابأحوال 

  : أوجھ الاختلاف بین الرؤیتین -ب

ع مع لھ تقاط) استعمال/ وضع(ي اللغة صحیح أنّ المنظور الغربي لحَِدَّ 

  . نظیره العربي إلاّ أنّ وجھ الاختلاف كان الغالب بینھا

تنبھّ العرب في وقت مبكّر من تاریخ العلوم اللغویة والبلاغیة، إلى  لقد 

الظاھرة الكلامیة وما تقوم علیھ من أسس، وما تحققّھ من  مرام وغایات فضلا عمّا 

البحث في ھذا المجال إلى وضع  لیقودھممن ملابسات،  التخّاطب دورةیكتنف 

  طرحھم دقةّ مبینّاالحاج صالح الأستاذ  تحدیثھاعمل على نظریة تواصلیة متكاملة، 

     .وبین ما أنتجھ الغربیون أبدعوهمقارنا بین ما  وعمق رؤیتھم وتحلیلھم،

/ دلالة / تركیب (في مقابل  عند العرب القدامى) استعمال/ وضع (ثنائیة  -1

  :عند الغربیین التداولیین )استعمال

                                                           
ع والاستعمال العربیة، ص ینظر، عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوض: 1

  .292، ص1عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج .218ـ 204
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ھناك لفظ وضعي ومعنى وضعي،  :ما یمكن قولھ من خلال ھذین الشكلین أنّ 

الوضعي في مقامات عن تغیرّ ناتجان  ،لفظ استعمالي ومعنى استعمالي  یوجدكما 

ھي  الدلالةالغرب أنّ التركیب ھو اللفّظ بینما  عند، وعلى النقّیض نجد خطابیة

المعنى والبراكماتیك ھي الاستعمال، وعلیھ، یمكن القول أنّ النظرة الغربیة تجعل 

مقابل  والدلالةمن التراكیب  دقائما برأسھ، كأنّ كلّ واح میداناكلّ ركن فیھا 

الذي  حدة أي أنھّم لا یمیزّون بین اللفّظ والمعنى في كلّ من الوضعالاستعمال على 

بل یقابلون غیر شروط الوضع  ،لھ شروط الأخرھو الذي  والاستعمال لھ شروط

في مجال التجسید الواقعي الاستعمال ) الدلالة(والمعنى ) التركیب(بین اللفظ 

  . ھ، فالنظرة العربیة أدقّ وأشمل مقارنة بالطَّرح الغربيوعلی) البراكماتیك(

 ستویاتذھبوا إلى أبعد من ھذا إذ جعلوا للدلالة م)  العرب القدامى( كما أنھّم

            :  في كلّ من الوضع والاستعمال  یمثلّھا الشكل التالي
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  :یتضّح من خلال الشكل أنّ للدّلالة ثلاثة مستویات

وھو المستوى الذي توجد فیھ بنیة اللفظ سواء الفردیة أو : مستوى الصفر /1

  .التركیبیة من غیر الوضع

، حیث درافالأ واصطلاحوفیھ تكون الدلالة من تواضع  :مستوى الوضع/ 2

  .بینھمعرفیة  الدلالةتكون تلك 

إمّا  :من خلالھ حاملة لمعنى الدلالةوالتي تكون : مستوى الاستعمال/ 3

أي ما أصیب  ،وإمّا المعنى المنبثق من واقع الاستعمال ،المعنى المتواضع علیھ

  .كتخفیف أو اتسّاع مقصودبتغییر 

یراه الأستاذ الحاج صالح صاحب النظریة الخلیلیة  أخروفرق جوھري 

وتحلیلاتھا للظواھر  ،الحدیثة، یجعل من الرؤیة العربیة تفترق في فحص معطیاتھا

تنطلق ھذه الأخیرة من الكلام حیث الكلامیة في واقع الخطاب الرؤیة الغربیة، 
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سلوك السّامع دون أي ا حقیقیا فتھتمّ با لسانیً بعد أن یكون منتوجً أي  ،الذي تمّ إنتاجھ

اھتمام العرب كان شاملا  بینما ،وأحوال إحداث الخطاب ،عنایة بسلوك المتكلم

الخطاب وعملیة التخّاطب؛ ولم یقتصروا على دلالة الألفاظ بل لجمیع حیثیات 

 المقاصدلھ من قرائن مصاحبة تسھم في توجیھ  المساعدةنظروا إلى كلّ العوامل 

ا حلیمً  زیدٌ كان  ":الإخبار شروطعن  متحدّثاً) ھـ180ت(الحقیقیة، یقول سیبویھ 

فإنمّا ینتظر  عندهبما ھو معروف  ابتدأت فقد زیدٌ كان : فإذا قلت.  زیدٌ ا وكان حلیمً 

حذفوا : خرآأعلمتھ مثل ما علمت، وقال في موضع  فقدا حلیمً : الخبر، فإذا قلت

فھذه  1."ى من الذكرالفعل في ھذه الأشیاء استغناء بما یرون من الحال وما جر

ھم في دب، ما یساعطَ ب والمخاطِ لیل على عنایة النحاة بالمخادالأمثلة وغیرھا خیر 

  .للخطاب المقصودتفسیر الكلام والتوصل إلى الغرض 

فیھا عناصر  تتدخّل القدامىفي نظر العرب  الخطابلذلك، فعملیة إنتاج 

  :نذكر ، ومن بینھا"القرائن"المنطوق سموھاخارجة عن اللفّظ 

 إذ من خلالھا یتبینّ التخّاطبتعتبر ھذه القرینة من أھمّ مكوّنات  :الحال دلالة ،

خاصّة في حالة اتسّاعھ في الكلام، والحال ھي الحالة التي  المخاطب مقصود

  .والمخاطبیكون علیھا كلّ من المتكلمّ 

 وتتمثلّ في المعلومات التي یعرفھا المتكلم، والتي : المخاطبعلم  دلالة

، وتكون إمّا معلومات مكتسبة أو معلومات من صنف الخطابفي فھم  تساعده

  .والمسلمّات البدیھیات

                                                           
- 43عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، ص ینظر،: 1

44.  
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 التي لا  الدلالةالجرجاني معنى المعنى، وتتمثلّ في  عندوھي : المعنى دلالة

     1.یقتضیھا العقل، وإنمّا تستوجب معاني أخرى وحدهتفھم من اللفظ 

عملیة  كلام العرب لخیر دلیل على فھمھم الواعي لسیر أنّ ما یمكن استنتاجھ، 

وشروطھا والدور الذي یمتاز بھ كلّ مكوّن من مكوّناتھا، فھؤلاء أدركوا  ،التخاطب

وإلى كیفیة حصول التفّاھم بینھما لا أنّ المتلقي یشارك بفعالیة في التخاطب 

   .ما یدلّ علیھ الكلام بلفظھ وحدهبالاعتماد فقط على 

 الدراساتفي  الموجودةرُغم أوجھ التشّابھ والاختلاف : وفي الأخیر نقول 

، الدراستینبین  اأو اختلاف قطیعة ھناك  یعني أنّ  اللسانیة العربیة والغربیة ھذا لا

 غفل عنھ العقل الغربي نجده قدما ففي أساسھا تراكمیة، و لأنّ المعرفة بصفة عامة

علاقة  وجودعلى  دلالةوما ھذا إلاّ  ،ى العقل العربي والعكس صحیححاضرًا لد

والتنّقیب على  ،من الباحثین المعاصرین البحث یستدعيتكاملیة بین العقلین ممّا 

ومن أجل مواصلة البحث واكتشاف اللغة البشریة  ،كلّ ما لھ صلة بتقدّم الفكر عامّة

الناطق لھا من جھة ومن  الإنسانمرار وجود وأسرارھا التي لا تكاد تنقطع باست

                    .عربي مكانتھجھة أخرى حتىّ یستردّ البحث ال

  

                                                           
  .55-54السابق، ص  المصدرینظر، : 1
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بعد ھذه الجولة الفكریة التي قطعناھا، محاولین الإلمام بجوانب الموضوع  

مستنتجین  بغیة إیفائھ حقھ في الدراسة، وصلنا بإذن الله تعالى إلى ختام ھذا العمل،

  :كالآتينقاطا ھي 

أنّ الإنتاج الفكري لیس حكرًا على العقل الأوربي أو الأمریكي فقط، بل / 1

وعلى رأسھم  ،ھناك عقول عربیةّ أبدعت في مجال البحث العلمي اللساني

  . عبد الرحمن الحاج صالحالبرفسور 

عبد الرحمن الحاج صالح  تعتبر النظریة الخلیلیة الحدیثة التي جاء بھا/ 2

  . انعكاس للمنطلق العلمي الذي كان یتمیزّ بھ الخلیل وأتباعھ

النظریة الخلیلیة الحدیثة عصارة فكریة مزدوجة جمعت بین التراث / 3

  . اللغّوي القدیم مع ما وصلت إلیھ اللسانیات الحدیثة

علیھا   تعتبر ثنائیة الوضع والاستعمال من أھمّ المرتكزات التي انبنت/ 4

  . النظریة الخلیلیةّ الحدیثة باعتبارھا منطلق كلّ دراسة

وتفسیر ظواھرھا على الجوانب ، لم  یحصر الفكر الخلیلي تحلیلاتھ للغة/  5

  .أبعادھا الوظیفیة الإبلاغیة فقط، بل، تجاوز ذلك إلى تقصّي الشكلیة 

واللغة كتوظیف لذلك  ،من الرموز الصوتیة أنّ التمّییز بین اللغة كنظام/ 6

النظّام تعود جذوره في الدراسات الغربیة إلى اللساني السویسري فردیناند دي 

سوسیر، لمّا میزّ بین اللغة والكلام وتفطنّ للفوارق الموجودة بینھما، إلاّ أنھّ أقصى 

الكلام من الدراسة اللسانیة عكس العلماء العرب القدامى الذین أولوا عنایة باللغة 

  .  والكلام الذي ھو استعمال للغة في واقع الخطاب ،م ذھني متواضع علیھكنظا

یعتبر العلماء العرب ھم أوّل من میزّ بین اللغة كوضع واللغة كاستعمال، / 7

فاللغة عندھم نظام متجانس من الأدلة، أي أنھّا مجموعة من البنى الخاضعة 
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فوھا بغیة اكتشاف ھذا التجّانس لمجموعة قوانین، كما أنھّا الأداة المنھجیة التي وظّ 

بینما الاستعمال ھو التجسید الفعلي لھذه البنى والذي ھو  ،الكائن بین ھذه البنى

  .الأخر لھ شروط تضبطھ

أنّ حمولة اللفّظ المعنویةّ المختلفة والمتعددة تحتمّ على محلل الخطاب / 8

الخلیلیة العربیة، علیھ الرؤیة  وھذا ما قامت ،النظّر في أشیاء أخرى غیر اللفظ

بل یتعداه إلى فھم  ،ففھم الخطاب عندھم غیر مقتصر على الدلالة الوضعیة للفظ

دلالة الحال ودلالة علم المخاطب ودلالات أخرى ما یسھم في فھم فحوى الخطاب 

  . ومقصدیتّھ

إذا كان للوضع قوانین تحكمھ، فإنّ للتخّاطب قوانین خاصة بھ وقرائن / 9

وھي قوانین مستقلة تماما عن قوانین  ،أحوال المتكلمّ والمخاطبتعین على فھمھ، ك

  .اللغة

إذا كان التحّلیل من المنظور التداولي ینطلق من الكلام كحدث واقعي / 10

وتصرّفاتھ، ثمّ  أومنتج الخطاب ،جاھز فإنّ التحّلیل الخلیلي یرجع إلى منتج الكلام

من تغیرات كالحذف  وما یصیب الوضع المُسْتعَْمَل لأوضاع اللغة أو الكلام،

والقلب وغیرھما، وبالتالي نظرتھم تتسّم بالدّقة والشمول أي تھتم بجمیع ما یحیط 

  . ویشكّل دورة التخّاطب

جھود عبد الرحمن الحاج صالح في الدّرس اللساني اللغوي العربي  إنّ / 11

د للغة العربیة مجدھا العلمي الحدیث تنُْبئُ عن میلاد فكر لساني جدید، یعی

  .       والحضاري
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  ،دمشقالثریا،  مطبعةالقرآن الكریم، روایة ورش عن نافع، دار المعرفة ،

  .ھـ1434 طبعةسوریا، 

  المعاجم: أوّلا

زكریا القزویني الرازي، معجم ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن 1

عبد السلام محمد ھارون، المجلد السادس، دار الجیل ـ : مقاییس اللغة، تح

  .م1999ھـ ـ 1420بیروت، 

ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیِّده المرسي، المحكم والمحیط  2

بیروت ـ عبد الحمید  ھنداوي، المجلد الثاني، دار الكتب العلمیة ، : الأعظم، تح

  .م2000ھـ ـ 1421، 1لبنان ، ط

الفیروزآبادي، أبو طاھر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد  بن إبراھیم  3

م، 2001، 2عبد الكریم العزباوي، الكویت، ط: الشیرازي ،تاج العروس ، تح

  ).لَسَن( مادة

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي، أساس البلاغة،  4

، 1محمد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، ط: ، تح2ج

  ).لغََوَ (م، مادة 1998

ي غریب الشرح فالفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنیر  5

  . م1994ھـ ـ 1414، 1، ط1الكبیرللرافعي، دارالكتب العلمیة ، بیروت، لبنان، ج

، الأول، عالم الكتب غة العربیة المعاصرة، المجلدأحمد مختارعمر،معجم الل 6

   .م2008ھـ ـ 1429، 1القاھرة ،ط

حاح، مكتبة لبنان ـ  7 الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصِّ

  . م1992ط، .ساحة الصّلح ـ بیروت، د



قائمة المصادر والمراجع   
 

 
104 

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین، لسان  8

  ). لَسَنَ ( ھـ، مادة1414، 3صادر، بیروت ـ لبنان ، ط، دار13العرب،ج

ولیة،ط 9  م،2004، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدَّ

  ).لغََوَ (مادة

ل للغة العربیة ، مكتبة  10 المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطوَّ

  . ناشرون، ساحة ریاض الصلح، بیروت

محمد صدیق : معجم التَّعریفات، تح لي بن محمد السید،عالجرجاني،الشریف  11

  .ت. ط، د.، دارالفضیلة للنشروالتوزیع ، شارع الجمھوریة، القاھرة، دالمنشاوي

  

   :المصادر: ثانیا

أبو بكر بن محمد بن الحسن الأندلسي، طبقات النّحویین واللغّویین،  الزبیدي، 12

، 2محمد أبو الفضل إبراھیم، دارالمعارف،كورنیش النّیل، القاھرة، ط: تح

  . ھـ1119
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مكتب البحوث والدراسات، بیروت ، لبنان،  :اختصار المحصول في الأصول، تح

  . م2004ھـ ـ 1424ط، .د

  :مراجع العربیّةال: ثالثا 

أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، مبحث صوتي، مبحث تركیبي، مبحث  23

ھـ ـ 1434، 2لة الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة ، طدلالي، سلس

2013.  
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  .م1991، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

  . ت.ط، د.حاتم صالح الضامن، علم اللغة، جامعة بغداد ، بیت الحكمة، د 32

طھ عبد الرحمن، سؤال العمل ـ بحث عن الأصول في الفكر والعلم، المركز  33

  . م2012، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

طھ عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي   34

  . م2000، 2العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي،   35

  . م1993/ھـ1414، 2الدار البیضاء، ط
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صرة، ـ بحث في محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعا 41

  . م2008، 1بلاغة النقد المعاصرـ ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، ط

ط، .محمد خیر الحلواني، أصول النّحو العربي، الناشر الأطلسي ـ الرباط، د 42

  . م1983

محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة  43

  . م2002ط، .الجدیدة ، مصر، د

محمود جاد الرب، علم اللغة نشأتھ وتطوره، دار المعارف ـ جامعة   44

  . م1985، 1المنصورة، ط
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نعمان بوقرة، اللسانیات اتّجاھاتھا وقضایاھا الرّاھنة، عالم الكتب الحدیث،  49

  . 2009ط، .اربد، د

ار الكتب نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب مباحث في التأسیس والإجراء، د  50

  .م2012، 1لبنان، ط -العلمیة، بیروت

عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنھج، دار النھضة  51

   .م1979ط، .العربیة، بیروت، د

عبد الھادي بن ظافر الشھري، استراتیجیات الخطاب ـ مقاربة لغویّة تداولیة ـ   52
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عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ، الدار العربیة 53
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عبد السلام السید حامد، الشكل والدلالة ـ دراسة نحویّة للفظ والمعنى، مكتبة 54

  .م2002ط، .مبارك العامة ـ القاھرة، د
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علماء أصول الفقھ وعلماء اللغة، سلسلة الدراسات الإسلامیة المعاصرة ، دیوان 

  .م2013ھـ ـ 1434، 2الوقف السني ، جمھوریة العراق ، ط

  

حمن الحاج صالح، بحوث دراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر ـ عبد الر 57

   .  م2012ط، .الجزائر، د

الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، الجزء  عبد  58

  . م2007ط، .الأول، موفم للنشر ـ الجزائر، د

عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیّة، الجزء  59

   . م2007ط، .الثاني، موفم للنشرـ الجزائر، د

عبد الرحمن الحاج صالح، البنى النّحویة العربیة، منشورات المجمع 60

   . م2016ط، .الجزائري للغة العربیة، د

تعمال سنظریّة الوضع والاعبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتّخاطب في  61

   .ت.ط، د.لة علوم اللسان عند العرب، دالعربیّة، سلس

عمار ساسي، اللسان العربي وقضایا العصر رؤیة علمیَّة في الفھم، المنھج،  62

عالم الكتب  ،الخصائص ، التعلیم ، التحلیل، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر

  . م 2007ط، .الحدیث، إربد ـ الأردن، د

فضاء دیاب غلیم الحسناوي، الأبعاد التداولیة عند الأصولیین ـ مدرسة النّجف  63

   .م2016الحدیثة أنموذجاـ ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، 
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شوقي ضیف، المدارس النّحویّة، دار المعارف ـ كورنیش النّیل، القاھرة،  64
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تمام حسان، الأصول  دراسة إبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو،  66

  . م2000ھـ ـ 1420ط، .فقھ اللغة، البلاغة،عالم الكتب القاھرة ، د
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  .م2006
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رس   71 خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیّة في الدَّ

   .م2009، 1الجزائر، طالعربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة ـ 

  :المراجع المترجمة: رابعا

عبد القادر : أوستن، نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام، تر 72

   ت،.ط، د.د أفریقیا الشرق، قنیني،

سعید بنكراد، المركز : إمبرتو إیكو، العلامة تحلیل المفھوم وتاریخھ، تر 73

  . م2010، 2الثّقافي العربي ـ الدار البیضاء ـ المغرب، ط
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  : الرسائل العلمیة: خامسا

مي في شعر الدعوة الإسلامیة تناول تداولي أمینة لعموري، التفاعل الكلا  86
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